ا سبحي الفتوعا تلاشلاس 


ساح الفتوعا ت ]لاشلا مس 


سم ور ميو هه كه ل هه 
جيم لقوق ححَفْوَظله 
الطحة الاول”ك : ١9#‏ ها “#لاؤاا م 


الطبحة التائحة : ١94484  ه ١4:١4‏ م 


» جار التحال 
العتنوان: نتارء عتروان 
بايد الصَبّاح وَصَعِرًا يتن 
هانت: 1ك ام عورم 
رقم كانفا بتكو صَبٍ/1/1"11١‏ 
بجتئروت - لبكتنات 


إلى كل مخلص لله يعمل لإنقاذ هذه الأمة 


ناليم 


ليس أسعد لقلب كاتب من أن بحس بالتجاوب بين قرائه وبين ما يكتب . 
ولقد كدف فد | عند اللحظات الأول الق وضل :فنا كتاننا ؛ الطريى إلى 
المدائى ؛ إن اندي القراء ٠‏ كانت تسؤدى كثرا] يالك ااساعات الطوال الس 
خا عافعار دول : الطرين الى الدائى 6 و كذلك كتارات الذن قراطوة 
أو قدموه الى قراء العرببة على صفحات الجرائد والمجلات أو على موجات 
الاذاعات العربية او في نششرات بعض الجموش العربية الى ضباطبا » فأفاضوا 
من المديح والثناء ما أسأل الله أن يكون مستحقا له . 


ولقد تناول « الطريق الى المدائن » من فتح العراى عامي ١!‏ و١ه.‏ 
فشمل حملة خالد بن الوليد وحملة أبي عبيد بن مسعود الثقفي وحملة المأنى بن حارثة 
الشساني. . . ووقفنا من تلك الأحداث على قرار المثنى بالانسحاب من جميع أرض 
العراق بعد أرن تم له اكتساحه اثر معركة البويب للأساب التى أوضحتاها . 
وهنا فى هذا الكتاب « القادسية » نستطرد من حيث وقفنا هناك» فبو استكال 
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متصل لأحداث التاريخ الجر بي و تخطيطات الفتح الاسلامي للعراق التي بدأناها 
في « الطريق الى المدائن » . كان « الطريق الى المدائن » ثلاثة أجزاء صدرت فى 
جلد واحد شغلت المقدمات الجزء الأول منها>وما « القادسية » إلا الجزء الراابع 
من سفر هذا التاريخ العظم . ولدلك فان د هنا مقدمات حديدة » وكل ما 
نشير اليه في هذا الشأن أن المنبج واحد في الكتابين . 

هذا التاريخ نقدمه الى أمتنا في وقت هي أشد ماتكون حاجة المه » 
فإننا في صراعنا المعاصر لا ندا من فراغ > وليس على سطح الأرض الموم 
لا في أمريكا ولا في أوربا ولا في روسيا ولا ىغيرها أمة اها لمسامين من حذور 
حميقة في التاريخ وفي الأصول الحضارية الصالحة وفي منهج الحماة ... كشحرة 
طمبة أصلبا ثأيت وفرعها في السماء . ولئن أتى على هف ذه الآمة خردف أسقط 
ما عليها من ورق ول بر الراؤون عليهبا ما اعتادوا من أطايب الثمر » وأقمل 
صبيان التاريخ يتقافزون على فروعبها ويقتطعون منها » فإن من طبائع الامور 
الخاضعة لسنة الله أن مدها جذورها من جديد با سيق أرن أمدتها به من قبل 
فتعود مثمرة مورقة تستظل الشرية بظلها » ولن يصلح .ثأن هذه الامة إلا ا 
صلم به أوها . 

ه القادسية : ذقدمه شاكرين لكل من استحاب لدراسته مخلصا لل » ولكل 


قارىء زود دتوحمه أو إرشاد 1 نقد . 
والله الموفى والمستعان .. هو يقول الحق .. وهو بهدي السسسل . 


أحمد عادل كال 


الباب الأول 


يترك الإنسان بصماته على ما يضم أصابعه عليه من أشياء فتبقى هذه اليصمات 
كثيراً أو قلملآ حتى نزيلها الناس أو يعفي عليها الزمن . ومن المعارك ما يضع 
بصماته على سطح الأرض فتبقى 5 ثارها على التاريخ ما بقي كو كبنا لآنها م تكن 
ذات أثر محدود يذوب مع الزمن أو لم تكن فعلاً ينقضه رد فعل في الآجل 
المناسب » وإِنما كانت فعلاً اكتسب من استطراده المحتوم ما استحال معه إيقافه 
أ ازالة آثآره. 


وعلى ذلك يعتبرون معركة واترلو من المعارك اللاسمة في تاريخ العام » فلو 
ظل نابلءون بونايرت يوالي انتصاراته لما استطاع أحد أن يتصور خريطة العام 
الوم . ويعتبرون معركة ستالمنحراد معر كة حاممة استطاعت عندها روسيا 
الملشفية أن توقف تقدمهتلر » ولولا ذاك لتم له غزو روسيا ولبادت الشبوعية 
وارتفعت على أنقاضها النازية. ودعتّبرون معر كة العامين من المعارك الحاسمة »فلولا 
أن انشضر الاقلر شيا لدلت القوات الالمانة فصر و الكتؤهك الشرق الاوسط 
وانقلب ممزار: الموارد والقوى فى الحرب العالممة الثانية لصالح المانيا . ولا 
يعتبرون سةوط فرنسا وباريس تحت أقدام هتلر من المعارك الحاسمة لأنها لم يكن 
لها ذلك الآثر الممتد مم التاريخ . 


ولس اع من التاريخ الإسلامي بالمعارك الحاسمة » لبس فقط بعدد تلك 
المعارك على مداه » ولكن مقدار ما صاحبها من أثر وحسم . وليس على سبل 
الحصر أن نذكر أن صلاح الدين استطاع في حطين أن يضع نهاية النفوذ الصلبي 
ف الشير ف الاو بط فتعوذا الموجات الصليسة من حنث أنت وتستمر للفسارج 
الإسلامية تؤدي دورها لقرون أخرى. واستطاع «*قطز» أن يقهر التنار فى عين 
جالورت فيوقف المد المغولي الحرب بعد أن اكتسح الشرق كله حتى بلغ حدود 
مصر الشرقدة » ثم يرتد مرة أخرى من حبث جاء في هزائم متلاحقة . 

ولا شك أن القادسمة - وتقاريها البرموك - تقع على قمة قائمة المعارك الجاسمة 
في تاريخ العام » فهي التي انفتحت على 1 ثارها أبواب العراق »> ومن وراء العراق 
ارس كلا ؛ وهي التي من عندها استطرد نصر المسامين » فاستطرد معه السقوط 
الساسان من الداحتين الحربية والسراسية » والسقوط المجوسي من الناحمة الدينية 
التقائدية . ومن هنا انساح دين الإسلام في العالم شرقا وغربا » ولولا ذلك لظل 
خصو را بق ار روه لاب 1 بتمدى القبائل الضاربة في صحارها وحواضرها 
القليلة . كان الإسلام جديداً » فهو ما زال في فتوته » فإن لم يكسب المسامون 
إنجازاتهم حينذاك ودينهم حي في قلويهم يصر”ف أعماهم لأدرك أمتهم الهرم 
والشدخوخة ولظلت السيطرة على العام لجيراني من الفرس والروم من دونهم »> 
ولأمكن حمنذاك - ولو من الناحية التصورية البحتّة للتاريخ - أن ينحسر ظل 
الإسلام فدضمر حمث حصره أصحابه »ولا أن الإسلام يفرض على المسامين مجاهدة 
اعدامم ومناجزتهم حتى يتم النصر علمهم . 

ق القادسية كبر المسلمرن ذو كه الجوس كسسراً لم ينجبر بعدها اند . فيا 
ألقى الفرس بكل طاقاتهم من سلاح وعتاد وأفبال كثيرة وأعداد ضخمة من 
ين » وبقيادة تمثلت في أحم رجاهم وأشهبرم في الحرب والسماسة . وألقى 
المسادون أيضاً يكل إمكانياتهم من وجؤه المسامين وغررهم » وبقيادة تَثلت في 
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صحابى ردول الله ار م وواحد من السايقان الأوائل إلى الإسلام كه السنة 
و ين بعد حمر ا 0 0 ا دلوا ل مواجمة ا كد' 
ع انفرغه على أصحأبه من صلاية وصار واكفاءة. هذا اس بحخفة القأدسية مكانها» 


١١ 


من بقود ١1‏ أحمذلة 


هل يقوديا عمر 


توافد الناس من أنحاء شبه الجزيرة» فأنزهم حمر على ماء ( في .مكان فيهاماء.) 
يتعى إصرار بالقرب من المدينة على طريق نجد نحو العراق » فعسككروا به 
وخرج شمر معهوم . وجعل على مقدمته طلحة بن عميد الله وقدمة إلى مأء دعد 
صرار اسه الأعوص. وجعل علىالميمنة الزبير بن العوام وعلى المدسسرة عمد الرحمن 
ان عوف . كان ذلك في أول بحرم ١6‏ ه. (غ4” شباط ه58 م ) 6 ولا يدري 
الناس ما إذا كان أمير المؤمنين قد اعتزم اللروج بنفسه على رأس هذا امع أو 
أل نيدي فى امر 2 ويبعث رجلا غيره . وكان عؤان بن عفان رديف عمر 
[ والرديف عند العرب هو ناب الرئيس والرجل الذي يرجونه بعده ] »م كان 
عبد الرحمن بن عوف من كمار الصحابة دوي المكانة في الدولة وعند عمر» فكان 
الثاين إذا رادو أ يسألوا حمر عن ثشيء أوفدوا المه عئان أو عبد الرحن » 
فإدا لم يقدر هذان على عم شيء مما بريدون ثلّوا بالعباس بن عبد المطلب . 

وسأل عؤان” حمر عما بريد » فم يحب عمر وإنما نادى « الصلاة جامعة » 
فاجتمع الناس اليه فأخبرهم الخبر واستشارهم في الأمر لينظر ما يقولون » ول 
يكن قد استشار في شيء مما كان قبلها . 

قال العامة : « سر" وسر بنا معك » . 
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فدخل في رأءهم وكره أن يدعبم حتى خرجبم منه في رفق »2 فقال : 

و امتهدوا واعد وا فإن نائر إلا أت تحىء راي هو أعتل من ذلك 107 

ثم بعث إلى علي بن أن طالب وكان قد ال على المددنة فأتاه » ا 
إلى طلحة و إلى الزبير وإلى عبد الر حمن بن عوف فحاؤٌوا اليه به وعرض علمهم الأعر 
فقال : « اخضرون الراى فإلى سادر » . 

فكان طلاحة وعلى ' ن أبي طالب كن تأسع الناس على - ورأى حروج حمر. 

ركان الساس بن عاد المظلب وعد رجن بن عواف من ياه : 

روى عند 3 ما كان في ذلك الشأن فقال : 

وها قديت أحداً بأبى وأمي بعد النى ملم قبل يومئذ ولا بعده » فقلت 
بأبي 57 اجحعمسل عجزرها بى يعني اجعلني اخر هن تعث ١‏ وأقم وابعث 
حنداً » فقد رأيت قضاء الل لك فى جنودك قبل وبعد > فإنه إن “هزم جيشك 
دن اك تك نانك إن تفيل أو أتهزم ف أنف افر خشدت ألا سر 
لسرن ار در ااه إلم اه امات 

فاحثمءوا ممع وأجمع ماؤم على أن يقم بالمددة ودمعث رعلا هن اضحان 
الني علد » وعد بالجذو د » فإن كان الذي يشتبي من الفاح فهو الذي بريد 
ويريدون إلا اعاد رجلا ثانمأ كن آخر وف ذلك ما يغيظ العدو 
وبرعوي المسامون ِ عن ردة ثانية ١‏ و ديء نصر الله بإنحاز موعوده . 
العدول عن ذلك 

ومرة أخرى نادى عمر : « الصلاة جامعة » فاحتمع الناس اليه فقام فيهم 
فقال : « إن الله عز وجل قد جم على الإسلام أهله فألشّف بين القلوب وجعلهم 
فبه إخواناً » والمسامون فما بينهم نيد عار سن وى فاقىء اضات صيرء” 


)١(‏ الطبري عا ل عن السدري عن شسعيب عن سيف عن محمد وطاحة وزياد بإسنادهم. 
فتوح الملدان اه 
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د كذلك يحق على المسامين أن يكونرا وأمرهم شورى بينهم بين ذويالرأي منهم . 
فالناس تبع لمن قام ,هذا الأمر ما اجتمعوا عله ورضوا به ازم الناس وكانوا فمه 
تبعا لهم ؛ ومن أقام بهذا الأمر تبع لأولى رأهم مارأوا فهم ورضوا به هم من 
مكيدة في حرب كانوا فيه تبما لهم . 

يا أيها الناس » إفي إِنما كنت كرجل منم حتى صرفني ذوو الرأي منم عن 
الخروج » فقد رأيت أن أقم وأبعث رح وقد اتصار تك هذا افر هن اقذات 


ومن خلفت » . | يعني طلحة وعلياً ] . 


م تكن فككرة خروج عمر إلى العراق جديدة "تثار لأول مرة » فقد مر” بنا 
قول أبى بكر : ٠‏ ... ووددت أفي كنت إد وجهت خالد بن الوليد إلى الشام » 
كنت وجبت عمر بن الخطاب إلى العراق فكنت قد بسطت يدي” كلتاهما في 
سبيل الله » » ومد يديه . غير أن أيا نكر ود لو أنه بعث عمر إلى العراق إذ 
يكن حمر أميرأ للؤمنين » أمنا وقد صار كذلك فإن الأمر يختلف . نعم لقد 
كان رسول الله َيه بقود بنفسه جيوش المسامين» و كذلك فعل أبو بكر في قتال 
ردة عبس ودبيان. ولكن ليست هذه كتلك. لقد كانت غزوات الرسول وقتال 
عبس وذبمان يدور على أرض هي عقر دار الإسلام والمسامين » فالأمر يحتاج إلى 
الاستّاتة و إلى حشد كل طاقة من صفوف الجند كانت أو في مكان القمادة . فإذا 
نظرنا إلى شخص الخليفة من زاوية أن المصاحة تقضي صمانته حفظأ لوحدة الآمة 
وهمبتها وقمادتها » فإننا نحد أن بقاءه بالمدينة لم يككن ليكفل ذلك والمعركة على 
أبوابهاء فكان من الأجدى إذن أن يخرج على رأسجنده. ومع ذلك فقد ارتفعت 
اضوات تطلب من أبي بكر في قتال عبس وذبمان أن يقى بالمدينة 2١‏ . فضلة 


)١(‏ الطبري »م - لا؛ ؟ عن السري عن شعيب عن سيف عن سهل بن فوسف عن القامم بن 
محمد . هذا ونود الاشارة هنا إلى أن سلسلة رواة « السري عن شعيب عن سيف » سوف 
تتكرر كثيراً ه لذلك أرط أن رمز ها بالحروف س ش س علىالنبج الذي أخذنا به في «الطريق 
إلى المدائن >.. 


عن ذلك فقد كانت جميع هذه المعارك قصيرة الأجل لا تند كثيراً مع الأيام» أما 
الفقوح فإنها ععتد سئة بعد ارق ما لا يمسر فغة الا فتنناء عن شخص الخلفة 
بعمداً عن تصريف كافة ؤون الدولة . الصالح الحربي إذأ هو الذي حدا بالحام 
أن يخرج على رأس جيشه . والصالح الحربي هنا هو الذي يطلب من عمر أن يبقى 
المديئة . وبهذا أخذ أبو بكر إذ لم يخرج في سائر حروب الردة التي ايتعدت عن 
المدينة و1 ف الفتوح ٠‏ 
قائد الحملة 

انتبى عمر إل أن يقى المدنة وأن بعت قائدا سواه :. تويقي عليه ارك 
ختار دلك القائد » فعرض على علي نْ أن طالب أن بقود ١‏ |لملة ولكن علياً 
أبى ٠‏ وراح عمر يتداول الأمر مع مستثاريه ويقول لهم : 

« أشيروا على" برجل » : 

وفما م برتادون ال ححيال إد مجاءه كنات من مدعل سن 1 وقاص م« وكان 
ا بكر و للك ا عيزه على مإلاقارت هوازن معدل واغره عمر ديا اله فممن 
اك اسه من العمال حين أعلن النفير أرن ينتخب أهل امل والسلاح من له 
رأي ونجدة . فرجع اليه جواب سعد من اجتمع له من الناس »© وقال فيه : 

)0 إن فلى انشخست لك الب فارس أمود'؟ا كلم له غخدة ورأي وصاحب 
حدطة ١‏ احتماط وحددر) لا يوخ على عرة ١‏ خوط حرم قومه وعسم دمارهم. 
لمهم انتبت أحسايهم وراية شارك مهم 6. 

قال عمد الر حمن بن عوف : « وجدته ) . 

قال عمر : « قرم ؟ ؟ : 

قالوا : « الأسد عاديا » . 


فال : و« من ؟ 6. 


افتوع اليزوان + 
0 مود معمحر 20 أعجحزه 5 ومنبااه ولا دؤوده حفظها > . 
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قال عبد الرحن :و الآسد فى يرائته:١١‏ سعد ن سالك 0 
الدي وصع أسوه أمام أمير الأؤمنين ومستشاريه ود كرهم به 1 


هو أحد العشرة المبشرين بالجنة وآخرهم وفاة . وأحد الستة الذرن جعل 
عمر الخلافة من بعده شورى ببنهم ردول الله يلم توفي وهو عنهم راض . 
أول من رمى من المسامين بسهم في سبيل الله ؛ واجسكد الفرسان الشجعاك من 
كوف الكوفة وأنشأ بها أول قاعدة حربمة كبرى للمسامين » فكانت بعد ذلك 
حاضرة العلوم والممارف الاسلامية تشعها الى سائر بقاع الأرض »> وإلمها بنتدتسب 
الخنط العربي الكوفي المشمور جاله وزخرفه وسحنته العريمة الصرفة . كان سعد 
قصير القامة ممتلىء الجسم قوى المنمة . 

كان سعد مجاب الدعوة مشهوراً بذلك» ناف الناس دعوته وبرجونا لاشتهار 
إجابتما عندهم . كان سف أهدأ القادة المشبورين أعصابا وأكثرهم رزانة وأبعدم 
عن الخطأ فى الحرب . 8 من الرماة المسددين الدين لا يطيش لهم سهم». 
وكان من أحدة الناس بصراً » رأى ذات يوم شيئأ يتحرك عن بعد فقال لمن معه: 

« تروت سنأ ؟ ,» 
سس سسب بلسي 

3 ) والمخلب ظفر البرئن . ( مختار الصحاح‎ ٠ البرائن للسماع والطير كالأصابع للانسان‎ )١( 

(؟) الطبري م -0م ومن عن سن عن محمد بن أسحق عن صالح بن كسان عن عمر بن 
عبد العريز . و س ش س عن سبل بن يوسف عن القاسم بن محمد . 


ان الاثر + - اا . 
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قالوا : «تترى شيئا كالطائر 6 

قال : « أرى راكبا على بعير » . 

فكان ”ا قال وحاء عم سعد بعد قايل على نختّي ( بعير ) . 

وكان بعد طبب النفس 'ثقى السزنرة , قال : لا أحد فق تقب سوء! لاجد 
من المسامين ولا أنوى له يرأ ولا أقوله 6 . 

وكان رسول الله ملم يفاخر به ويقول : 

و هذا خالى فليرنى امردٌ خاله » . 

وسعد قرشمي ؛ ولد.ونسا فيمكة . وهو ان أن وقاص [ واسمه مالك | 


ابن أتضب بن عد منانا ن رهروين كان . 


كان سعد قد يلغ السايظةعثر آى الثافية عثير حجن دغاء أبو بكر الصدس 
رضي اش عنه [ مم سنة ] إلى الإسلام وعرضه عليه . وحين أسلم سعد م يكن 
سمقه إلى الإسلام سوى أنو بكر وعلي بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعد 4ة بنت 
أخويك > وقيل إنه كان ساسع سمعة في إملامهة بعد ستّة . كان سعد حمئذاك 
يشتغل يبري النبال يمكة وقد انعمكست عليه آثار مهنته فكان من أشد النساس 
إجادة للرمي . وقد لا يكون من قبيل المصادفة أن بروي سعد عن الني لا 
قوله : « علمم بالرمي فإنه من خير لوم » . [ الطبراني في الأوسط - البزار ] . 

وكان أخوه عامر ممن أسلم وهاجر اللهجرة الأولى إلى الحيشة حين اشتد البلاء 
بالمسامين في مكة > في حين آثر سعد أن يبقى مع رسول الله وبل ومن دقي معه 
نحتمل الاضطباد والعذاب . وقررت قريش مقاطعة المسامين واعتقاهم » 
فحصر وثم في شعب أبىي طالب من شعاب مكة © لا يديعونهم ولا يشترون منهم 
ولا بزو حونهم ولا بتزوحون ماهم وبملعودهم من الخخروج من الشعب 5 عذعورن. 
الناس من الدخول الهم » وكاذوا رجالاً ونساءً وأطفالاً حتى نفد زادهم وسعد 


) #0  ةسداقلا‎ ( ١ 


معهم دعضه الحو ع بنايه كا يعضهم 5 نُوا على ذلك ثلاثين شهراً << ى [ كلو | 
أوراف الشحر . 


هجرته وجهاده 
وحجمار بن باسر سير . ومن درب وه اي 0 


انين را كنا من المباجرين > فكان فسهم سعد وعتبة بن غزوان والمقداد بن عمرو» 
خرجوا إلى ماء بالححاز حتى إذا رأو وا جما من قريش رمام سعد بسهم فكان 
ذلك أول سهم أطلق في الإملام . 

وسهد سعد غزوة بدر مع المسامين واستطاع يومها أن يأسر اثنين من قفريش. 
ثم دار العام وكانت غزوة أحد فكارن سعد من الذين ثبتوا في بسالة يدفم عن 
رسول الله يلثم حين دارت الدائرة على المسامين وجعسل يعطر المشر كين يسهامه 
والني يقول له : 

«إرم أيها الفتى الحزور فداك أبى وأمي » 

وأكسرت قوس سعد من طول ما رمى يبا ا فأعطاه البي قوس أخرى ودعا 
له فقال : « اللهم سد”د' رمسته وأجب" دعوله ). 

وبلغ ما أطلقه سعد يوم أحد ألف سهم 

وقام المبود بتككتمل قرش وساء ر القبائل ضد المسدين » وزحفت هذه 
انضرا تريد المدينة بقوة تزيد كثيراً عا يستطيع المسلمون 00 ؛ فأشار 
سامان الفار سي ممحصين المديتلة نخندى »© فحفره المسامون ف الجانب المحكثشوف 
منهأ وسعد معهم ٠‏ ولو مهب اتنا رول آنل بفتح الخيرة والمدائن وقصور الروم 
وقصور صثئعاء . لم يكن أحد يومذاك يدري ان قصور الحيرة ومدائن كسرى 
00 و 
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عن ذلك ووقفت تحاهه تماصره . وكان سعد وبعض المسامين حون مراراً 
لاسارزة حتى دنست القسائل وتعمت من برد الشتاء فانفضت عن مقصدها 
وانصرفت . 

وسهك سعد المشاهد كلبا مع رسول الله يلم . فاماتوفي الرسول ووالشّي 
أبو بكر الخلافة وارتد" من العرب من ارتد ووقف الصدايق بإعانه الدي بعدل 
إيمان أمة يتمسك بكل ما جاء به الاسلام» كان سعد من كبار الصحابة الأبطال 
الذين اعتمد عليهم في حراسة المدينة مع على وطلحة وسائر أصحابهم. فاما كانت 
الليلة الثالثة تحمعت بعض القبائل فى ثمال المدينة تريد مباجمتها . ورأى أبو بكر 
فتحرك مع الصحابة وسعد معهم فبزموا تلك الجموع وفراقوا تحمّعبا . وقضى 
أبو بكر على الردّة بعد حروب طاحئة ثم استعمل سعدا على صدقات هوازن » 
واستعمله حمر عليها أيضاً بعد أبي بكر . 


سعد بين القادة 


والآن تحتاج هذه الجيوش لفتح العراق إلى قائد صحابىي جليل يكون وهو 
يقودها بديلاً عن أمير المؤمنين عمر بن الطاب » فاختير سعد بن أبي وقاص. قد 
نرى منبحه في الحرب والقتال خلاف ما عبدنا من خالد بن الوليد والمثنى بن 
حارثة » وفي كل خير » تماما ما نامس الفوارق الشخصية بين أبي بكر وعمر رضي 
الاعنيى ١‏ د عنقا ذلك فلدر الإسلاء فاك« احتسانه فى مزون الدنا 
يهب فيه الناس جميعا فسخرجوا منه صورة واحدة متكررة» و إن عاماء النفس 
اليوم يقررون أن كل شخص فرد مفرد في ذاته » وحمد نسجه وأن من المحال أن 
بتكرر الشخص بكافةجملته وتفصمله تماما»كا وأنه منالمحال أن تكرر المصمات فلا 
بد منفوارق. هذا “خلى الله وهكذا إعجازه فيه وما كان لدين الله أن يناقضه» 
وحسمه ما يدخله على الفرد من صقل كما دصةل النحات المحر » فإذا هو من آنات 
امال رخاما كان أو جرانيتا أو مرمراً أو بازلتا . وسعد نموذج من نماذج القائد 
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المسلم » وسوف نامس تلك الغوارق مع الصفحات التالية ... صفحات تار كنا 
الوضاء . 

كان من دأب عمر أن يسأل من يقد عليه تمن وراءه . فجاء عمرو ''' بن 

منواضم في خبائه » عربى ره > اسن ف تأعوره ''! > يعدل 3 
القضمة > ويقسم بالسوية » ويبعد في السرية » بمعطف علينسا عطف الم البرة ؛ 
وينقل المنا حقنا نقل الذرة » (4) , 

0 1 مدرو سس در ر فلي قر اوور 
هم كالأم البدة يجمع لهم كنا تجمع الذرة مع أنه ميمون الأثر مرزوق الظفر 6]*ر 

قال : « فأخبرني عن حال الناس » . 

قال : دهم كسهام الجعبة منهم القائم الرائش ومنهم العصل الطائش » وابن 
وقاص ثقافبا ؛ يغمز عصلها ويقم ميلها والله أعلم بالسرائر يا جمر» 7 , 
يخضب شعره بالسواد ويليس في إصبعه اتا » يحب الطسب. وكان راجح العقل 
تعد النظر متين الخلق عف” اليد واللسان بر“ بأهله .وفيا لأصحابه » أحب الناس 
للناس وأرفقهم بهم '"' > وإن كلنت فمه ويل 0 ودغضب لله , وكأن سعد أ 
آآ سس 

. أسد الغابة‎ )١( 
, ؟) النمرة كساء في خطوط بيض وسود تليسه العرى‎ 


؟ الا . 

(:) الذرة أصغر النمل وجمعه ذر . 

( الاصابة ‏ قادة الفتح العربي للمراق « ع ؟ . 
) عصل الشيء اعوج في صلابة » وعصل السهم التوى فيالرمي وأبطأ ( النحد ) . 
| 


أبن سعل الى 


الناس بصراً » أسمر أفطس قصيراً 'دحْداحاً غليظا ذا هامة [ كبير الرأس ] » 
غليظ الاصابم أشعر . تزوج اثنقى عشرة امرأة خلال حماته كان هنبن بعض 
السراري “ اعنب هنون شيعة عر دقرا وتمانى عشرة انثى » وترك بوم وفاته 
اخادينا عن سول الله ملام كانت حماته صورة منها » قال:« أريم من السعادة 
ارا الصالحة» والمسكن الواسع» والجار الصالح» واطر كنب الهنيء. وأربع من 
الخقاء: : كار 0 وااراء الكري» واار كنا الصوء :> والمسكن الع 13 
حواد حب الجود » فنظفوا أفنيتم ولا تشبهوا بالنهود ''! » . وقال :.« إن الل 
تعالى يحب العمد التقي الغني الخفي » '" 

موعظة 


ارجل مر إلى دي هر بلى فقدم عليه مره على حرب العراق ارفك فيان ٠‏ 
ديا سعد بني وهيب »2 لا يغرنك من الله أن قمل خال رسول الله عِلَرٍ » ذإن الل 
عز وجل لا بحو السيء بالسي ِ ولكن حو اليك يء بحسن ؛. فإن الله لدس بدنه 
ودال 0 السسا إلا طاعده م فالناس شمر يفهم ووصيعهم فْ كات الله سواء 2 الله 
رمم وم عمأده يتفاضلون بالعافية يدر دون ما غيدكه ا بالطاعة ُ فانظر ل 
الدي رايت 3 ي قر دك انع إل أن فارقئنا فالزمه فإنه الادر هله عظٍ 
إناك » إن ة ركتبا ورغت عنا عط غلك وكنت من الخاسرين » . 


ووطيد 
ولما حان الرحمل وأراد عمر أن ببعثه دعاه قال له : 


. ابن حيأن في صحيحه‎ )١( 
8 (؟) الترمذي‎ 


ا مسام « وأحمد فُْ كد 5 


ا 


إل قد وليك حر الفراق فاحفظ وصيتي فإنك تقدم على أمر سُديد 
كريه لا أيخللص منه إلا الحق فعواد نفسك ومن معك الخير واستفتح به . واعم 
أن الكل عادة عتاد ا » فعتاد الخير الصبر » فالصبر الصبر على ما أصابك أو نابك 
يجتمع لك خشية الله . واعم أن خشية الله تجتمع في أمرين » في طاعته واحتناب 
معصلته . وإما أطاعه من أطاعه ببغض الدننا وحب الآخرة وعصاه من عصاه 
حب الدنما وبغض الآخرة . 

وللقلوب حقائق ينشئها الله إنشاء منهأ السر ومنها العلانية » فأما العلانية 
فأن يكون حامده وذامه في الحق سواء » اما الله فيعرف بظبور الحمكة من 
قلبه على لسانه وبمحبة الناس » فلا تؤهد في التحبب فإن النبين قد سألوا 6 
وإن الله إذا أحب عبدا حسّه وإدا أبفض عيدا عقيضة فاعتين نز لك دن الل 
تعالى بمازلتك عند الناس ممن يسرع معك في أمرك » . 


؟ 


رحيل ١‏ أحملة 


١‏ شعبان ١4‏ ه - أول اكتوبر ( تشرين الأول ) هم م 


التجمع 

بعث عمر سعداً فيمن اجتمع اليه بالمدينة من نفير المسامين » فخرج من صرار 
قاصداً العراق في أربعة 1لاف . 

من قيس عيلان . عليهم بشر بن عبد الله اغلالي . 

"٠.٠‏ من قدم عليه من اليمن والسّاة . وعلى أهل السروات حميضة بن 
النعمان بن حميضة البارق » وهم بارق وألمع وغامد وسائر إخوتهم» كانوا سبعرائة 
من أهل السراة وألفين وثلامائة من أهل اليمن . منهم النخع بن عمر وعليهم 
أرطاة ن كعب النخعي > فيهم ستائة من حضرموت والصّد ف عليهم شداد بن 
ضمج » وألف وثلامائة من _مذ'حج على ثلاثة رؤساء » عمرو بن معدي كرب 
على "منسّه » وأبو سبرة بن 'ذويُب على جعفى ومن في حلف جعفى من إخوة 
أجزاء وزبمد ران الله ومن كان مثلهم » ويزيد بن الحارث الصّدائي على "صداء 
وعدت وعكلة 01 

. الطبري + / غم س ش س عن محمد وطلحة والستئير وحنش النخمي‎ )١( 

« #/ ومع وس ش س عن عبيدة عن ابراهم , 


سوف تكون لمعرفة القبائل أهميته في متابعة تحركات هذه اخهلة » ونوصي بالرجوع الى الباب 
الثاني من الجزء الآول من كتاب « الطريق الى المدائن » « العرب وشبه جزيرتهم » . 


رض 


جوار مع عمر - 

واتاء م تمر في معسكرهم فقال : 

« إن الشرف في يا معشر النخع لمتريّء!١)‏ “ يبروا مع سعدا" إلى إخو انك 
من أهل العراق . . 

قآر رادهم جميعاً أن يتجهوا إلى العراق فأبوا إلا الشام 0 حمر على ذهايهم 
إلى العراق» ثم قسمهم فأمض مضى نصفهم حو العراق فكانوا أربعة 1لاف» وأمضى 
النصف الثاني إلى الشام م . هذا وقد ازداد عدد النخع حتى بلغ ألفين وخمسمائة 
عليهم أرطاة '"' بن كعب بن شراحيل النخمي 

عن جرير بن عمد الله قال ٠:‏ كان أهل ايمن يتزعو إلى الشام وكانت مضر 
تزع إلى العراق » » فقال عمر ر : « أرحامم أرسخ من ذ أرحاينا! كا آل مر 
لاتذكر أسلافيا من أهل الشام ار 

٠ : 11000‏ يكن أحد من المرب أجرأ على فارس 
من رببعة » فكان الملدون يسموهم ربيمة الأسد.وربيعبة افر من »© وكانت 

العرب في جاهليتها تسمي فارس الأسد والروم الأسد »107 , 


سس 221 

(1) أريس : التاء والزيادة ٠»‏ فيكون متريسع ينتى زائد . وفي الإصاية :< مارينا » ير 
ساكن فيم من الربسع وهي الدار . 

00 
مادة حنش . 

١؟‏ 5 أ أرطاة قد ود عن التي مم أنه يس نكعب و من اتدل أهل زمانها وأنطقهء 
فدعاهما الى الاسلام فأسلما ' فدعا لما مخير وكتب لأآرطاة كتاباً وعقد له لواء كان هو اللواء الذي 
شهدوا به القادسية بعد ذلك , 

ع 0 بن ميد عن زياد عن جرير . 

(ه) « . < « « عن أبي سعد بن الرزبان عمن -مدئه عن مخصد بن حذيفة 
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مداع وخطاب 

وشيعهم عمر فمشى معهم من صرار الى الأعوص ثم قام فيهم خطببا فقال : 

« إن الله تعالى إما ضرب لم الأمثال وصرف للك القول لمحبي بها القاوب 
فإن القلوب ميتة في صدورها حتى يحيها الله . من عم شيثئا فلينتفع به . 

وإن للعدل أمارات وتماشير»فأما الأمارات فالحياء والسسخاء والمين واللين: 
وأما التساشر فالرحمة . 

وقد جمل الله لكل أمر بابا ؛ ويسر لكل باب مفتاحا . فباب العدل 
الاعتبار ومفتاحه الزهد والاعتمار . ذكر الموت بتذكر الأموات والاستعداد ل 
بتقدم الأعبال » والزهد أذ الحق من كل أحد قبّله حق » وتأدية الحق إل 
كل أحد له حى » ولا تصانع في ذلك أحداً » واكتف با يكفبك من الكفاف 
فإن من م يكفه الكفاف ل يغنه شيء . 

إني بينم وبين الله وليس بيني وبينه أحد . وإن الله قد ألزمني رفع الدعا. 
عنه » فانهوا شكاتم البنا . من لم يستطع فإلى من يباغناها نأخذ له الح غير 


0 حل اه مس 


مسعخم » ( غير مثقوص ) . 
ثم أمر سعدا بالسير وقال له : 

« إذا انتببت إلى زرود فانزل بها وتفرقوا فما حولما » واندب من حولك 
منهم > وانتبق أهل النجدة والرأي والقوة والعدة ١١‏ » . 

ووقف عمر والمسامون يخرجون منالأعوص يرون من أمامه »فرت السكون 
أول كبنشدة مع الحصين بن مير السكوني ومعاوية بن خديج في أربعائة فاستعرضهم 
فإدا فيهم فتسة دم سباط (طوال) مع معاوية بن خديج فظل يعرض عنهم حتى 
شل له : «وهالك ولؤلاء؟ك» قال : « إن عنبم لمتردد » 0 
العرب أكره إل منهم » . ثم أمضاهم فكان كثيراً ما يتذكرهم بمسد ذلك 


. الطبري */5مغ: س س س عن محمد وطلحة وسبل عن القاسم‎ )١( 


؟ 


بالكراهمة و ددعحب الناس 0 عور 7 فكان مدوم سودان بن حمران من 
سل عاتن عفان و كان مني لدي خالد بن 'ملاجيم قتل علي بن أبى طالب» 
يتبع قتلة عؤان يقتلهم وكان منهم قوم يرون قله ' ' عؤان » وكان منهم سمصان 
رن مم بن الشار الأزر ماسرو عبد ال ين الزن بن الزواء عا 
4" ه. بالكعية فأحرقوها . 


المسير 

وسار سعد بهذا الجيش على طريق المدينة ‏ الخيرة يجتازاً أرض نجد حتى نزل 
غير مجاسكة إذ تقع على الامتداد الطببعى لللقود © وتيت يذلك انار دره 
ل » ويها بار هاء ليست بالعذبة. » ونهني عل مسيزة يوم من فد 59 , انك در 
روات "أت سعدا برل زر ردق أرل امار ء وتقديرنا أنه ذزها فى حوالى بم 
شعان ١4‏ ه. 9 اكتوبر (تشرين الأول) .هه م. على أساس سوف نذكره في 
فصل تال إن شاء الله . 
حشود أخر 

وبعد خروج سعد بجاءت إمدادات رم ظ فأمده عمر بألفى عالى والفى 
نحدي مؤد من غطفان وسائر فدس 5 فقدم سود ررود يمن معه © وقدمت من 
ورآئه هذه الموع ففرقها فيا حول زرود من ميأه بني تم واحد. وفى التطاء 
أمر عمر بالتقدم ووفود مزدد من التعزيزات راح سول ساك ين حوله »؛ فدمم 
ثلدقة لاف من تم وألفا من الرباب وثلاثة آلاف من أسد . ول : 5 ررود 


. الطبري م | لامع س ش س عن محمد بن سوقة عن رجل‎ )١( 
. أن بطوطة ع م١ وقدامة بن جعفر 5 وقال زرود هي الخزعمية‎ 0 
, (؟) الطبري */5مع عن عن سن عن موعيد وطااسة عن ماهان وزياد بإستاده‎ 


م 


لتحتملهم بالإضافة إلى من فنبا » فأمرهم معد ان نتزلوا عورد أرضهم بين 
المتر اا والدمسطة » فأقاموا هنالك بين سعد بن أبي وقاص والمثنى بن حارثة . 
وفما يذ كر البلاذري أن سعداً أقام بالثعلبية [ والثعلبية قريبة من زرود » تبعد 
عنها وه كملو متراً ] ثلاثة أشبر جتى لمق '' به أصحابه . 

وبذل عمر فى الحشد هذه الحرب كل ما استطاع من جا فر ردح كينا 
ولاذارأي ولاذا شرف في قومه ولا ذا سطوة ولا خطيبا ولا شاغرا إل رهى 
به الفرس © فرماهم بوحوه الناس ©» وعررثم ودررهم وهو يقول : « والله لأضرين 
ملوك العحم عملوك العرب © '" . 

وحاء المسامون بأثقالهم » جرأم على ذلك توطئة الملات السابقة من خالد بن 
الوليد والمتنى 1:١‏ نارف » فلقوا ييه ذلك بان ددا . 

كان المثنى حمنذاك في شراف ينتظر قدوم سعد بعد ركان معه شنة | داق هن 
بكر بن وائل وألفان من سائر ربيعة وألفان من بحيلة عليهم جرير بن عبد الله » 
وألفان من قضاعة وطيء من انفم البه . على طيء عدي بن حاتم وعلى قضاعة 
جمرو بن وبرة . 
فو ذوة الله المثنو بن حارثة 

وفي موقف الترقب هذا » سعد يننظر أن يقدم عليه المثنى أو أن يأتي أمر 


0 الحزن بين نحد والعراق » موضم مرسسم في بلاد بني اسن‎ )١( 
ا ل ع ا لعي لعرب فيه قمعان 2 وهي‎ 
أطيب البادية منظراً وأجلى موضع في طريق البصرة وهو مائل طرق الككرفة إلى مكة‎ 
معحم البلدان ) . والبسبطة موضع بين الكوفة وحزن بني يربوع وقدل بين العذيب والقاع‎ ( 
. ) وهي مسافة هغ:؟ كماومتراً ) وهى أرض مستوية ليس بها ماء ( معحم البلدان‎ ( 

(؟) فتوح البلدان +5 . 
افا ع/بام؛ س ش س عن طلحة عن ماهان . 
ن الأثير ؟/ر؟؟١‏ . 
) ل س ش س عن عطية وهو ابن الحارث من أدرك ذلك , 


3 / 


هم جو 
٠‏ 


سرى ) 
مو 1 جم 
21101 


0 1 27 
0 


1 الرواة إن دراك إلى 
اليوم برفضون ذلك اا: 


قدوم سعد » مرض الْمُنى مرضاً خطير ا 
جرحها يوم ا ر انتقضت عليه » ولكن أطماء 
مسشخبصس وقد مهى على و اليس رخا م كامل ٠‏ واستشعر 


الى حو اهل واشت" ' وحعه فحمل إلى قومه واستغلف على من معه بشير 
ان الخصاصية » وكلن دءه وجوه أهل المراق » ومع سعد وفود أهل العراق 
فبهم فرات بن حمان وعتيبة بن النباس العبحليات أعادهما عمر معه الى العراق '5) 
الوا ا غارة صفين للتحقيق معبهها | :-وطلية المتنى اد 
الممنى وأفضى المه بوصيته وأهرة أن تسكل با ال سعد .ثم أسم المثثنى الروح الى 
بارعا فانطفا السراج المضيء وأفّلّت هذه الشمس المشرقة التى ملأت فتوح 
العراف نورا وادفا . 

وم يستطع المعنى أن مخرج بهذه الوصية من فوره الى سعد» إذ أن 1زاذمرد 
ان آزاذبه بعث عميلاً من عملائه العرب يدعى قابوس بن قابوس بن المنذر الى 
القادسبة ©» وقال له : « ادع العرب وأنت على من أجابك و كن كا كان أبوك » . 
ونزل قابوس القادسية وكاتب المرب من يكر بن وائل يمثل ما كارف ف النعمان بن 
المنذر بكاتيهم به من اأقاربة والوعمد والترغسب والترهيب . وعم المعنى بما يحري 
وقد فرغ من توسيد أيه يه الطلع المثنى في لمده» فخرج ليلا من ذي قار مع بعض 

فرسانه إلى القأدسيه .حمث بدت قابوس ومن معه ودرا ديات ك0 
الى دي قار حجيث الم 0 أرهلة الى 
وخرج الى سعد " 

ولد المثنى بالادية وعاش فالمادية ومات ف البادية وظاواء لذ نحت رعال 
المادمة غازيا للدنما دسمفه عزوفاً عنها بقلمه . وما أَسْه لحظات المأنئ الأخيرة 
باللحظات الأخيرة للخلدفة أبي بكر رضي الل عنه) . كلاهها ترك الدنيا وهو 
يفكر لامسامين في هذه الفتوح ويوصي ها ٠‏ توفي أو ا اي 
يندب الناس ويبعمهم لفتح العراق . وتوف المأثنى وهو بوصي خلدفته معدا 


)١(‏ فتوح البلدان عم » وقد أخذة بروايته هنا . أما الطبري فبو صاحب رواية 
انتقاض الجراح 

3 5010 مر دم س ش س عن محمد وطلحة وماهان وزياد بإسناده . 

5 ) الطبري +/5م ع س ش س عن أبي مرو عن أبي عمّان النهدي . 
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باستراتيجية حملته بناء على تحاربه السابقة رما اماد نا. لئن نمحت الملات 
ساي تماسا باهرا في انقذاع أرض المراق من بين برائن الأسد إلا أنبا ل تباخ 
اقتحام المدائن وإسقاط الكسروية وهو ما ينبغي أن تخط له الخطط. لقد عر فنا 
في الكتاب الاول ‏ الطريق الى المدائن , منت بن ,حارتة واعر فنا من هو رطر اه 
وقمادة وعاد قدر » والآن يبعث عمر سعدا قائداً على مايترك ذلك أدنى أثر 
في نفس الرجل العظي كرات جود بنسة ودر يقكر ردي ررس المنا. 
لفنة نحو الأبلة 

كانت جمبع احملات التي قادها خالد وأبو عبيد والمثنى ثم سعد تستيدف 
دخول المدائن عن طريق اختراق أرض العراق من خلال اقلم الخيرة . فالحيرة 
كانت دائما هي القاعدة المتقدمة للوثوبي الى المدائن . ومع ذلك لم يغب عن 
الخليفتين أبي بكر وعمر ولا عن قادة حدوشها ما لمنطقة الأبلة وشط العرب من 
أحهبة وتأثير على حور تقدمهم » فنجد أبا بكر بأمر خالدا أن بدا رو العراى 
من الأبلة ثم نجد خالدا في تقد لا ايقل أمر ذلك الثغر فكان يترك فبه حاممة 
خناس الكفظ ان جيجه تمن تلك الفخر وإر اوه أي تحركات فارسيه بها . ثم 
نجد المثنى حين انسحب من العراق ودزل على حدود الصحراء قد نشر قواته ما 
بين القطقطانة شال الى غضي محال البصرة حنوبا » فكان بها جربر بن 
عمد الله السحلى . ْ ٌْ 

ملح د ور روس هويا ان رو ا ا 


)١(‏ في الصادر أنه تزل بشراف ولككن موقم شراف أسفل من الككوفة بثلاثة أممال فلا 
يبلغها معد إلا اذا تحاوز القادسية بنحو من ثلاثين كملومتر) “اذهو ها يسحيل اتضرر. إد ون 
الْوَ كد أنه ذل عل م يبلغ ده القادسة ف تعيمن أن الموقع الأقصود هو سيراف ولمس « ششراف» 
فهو لفظ قر يب يجوز احهوال التصحيف فيه أو الالتباس عل الراري أو الكاتب أو الخطأ المطبعي. 
ولا المندى مع قومه من بكر إن :دوائل وها آثار كثيرة وهي موقم متوسط بين عضي والقطقطانة 
إدا نزله المثنى من قبل أو أزله سعد الآن . فهو مكان معقول من حيث موقعه لاف شراف . 
دتري أن كلد كر لشدراو فيهذا الموضع بالذات إنا ينصرف إلىما ذكرنا. (انظرالخريطة صه ؟) 


و 


الى فرج الحند رعة رضاء كرن قاله ريكوة رزءا لك من فيء إن آمك 
من تلك التخوم » . 

فبعث سعد المغيرة بن شعمة في خمسائة من الفرسان فاتخذ موقعه في 'غضي 
بالصحراء تحاه موقم البصرة حيث كان جرير ما زال هناك ومعه يجيلة » ولكن 
جريرا سوف ينفم إلى قوات سعد الاتقدمة بعد قليل حيث تتجمع القوات 
لمعركة المرتقبة . كان خروج سعد من زرود في حوالىي "٠‏ دي القعدة ١4‏ ه. 
4 ينابر ( كانون الثاني ) م5 م . ونزل بشراف في حوالي م ذي الحجة ١4‏ ه. 
؟” ينابر ( كانون الثافى ) +50 م . ثم كتب إلى عمر بمنزله ومنازل الناس فيا بين 
غضي إلى القطقطانة . 

والآن بريد عمر لهذا الجيش الذي اجتمع له من الحشد ما استطاع أن يتقدم 
الى القادسية على نظام وتعمئة تضم جمبع من به حت المغيرة بن شعمة وخمله. ثمادا 
عن ثغر الأبلة ؟ لقد كان قطمة بن قتادة السدوسي يغير بتلك الناحية فككتب الى 
عمر دعامه مكانه وأنه لو كان معه عدد يسير ظفر عن قبله من العجم فنفاهم 
من بلادهم . وكان الفرس بتلك الناحية ما زالوا يهابونه منذ وقعة المثنى بنهر 
المرأة وذكاية خالد بهم في المذار . 

فأجابه عمر : «١‏ إنه أتاني كتابك أنك تغير على من قبلك من الأعاجم وقد 
أصنك واو فقت أ مكانك واحذر على من معك من أصحايك حى يأتيك 
أمري » . 

ثم وجّه “شرح بن عامر أحد بني سعد بن بكر إلى أرض البصرة وقال له : 
و كن ردءاً للمسامان ببذه الجيزة » . 

وأقبل شريح إلىالمصرة فترك بها قطبة ومفى إلى الأهواز من أرض إبران» 
وهو توغل أكثر مما كانت تسمح به قوته » حتى انتهى الى مكان اسمه دارس فيه 
قوات للفرس »2 فدارت بيئه وبدنهم معركة انتصر الفرس عليه فيها وقتلوه . 


١ 


أواهر ووصايا 

و كتب عمر الى سعد : 

آنا دعد © فإى آمراد ومن معك من الأجناد متقوئ ا على كل حال فإن 
تقوى الله أفضل العدة على العدو وأقو ى العدة في الخرب . 

وآمرك ومن معك أن تكووا| أكر احتراس من المعاصي منم من عدو ) 
فإن دنوب الجيش أخوف عليوم من عدوهم » وإِنما ينصر المسامون بمعصمة عدو 
واولا ذلك م تكن لنا بيم قوة لآن عددة ليبن كمددىي ولا عدتنا كعدتهم . 
فإن استوينا في المعصية كان هم الفضل علينا في القوة » وإلا ننصر عليهم بفضلة| 
| نغليهم بقوتنا . 

واعاموا أن عليم في سيرم حفظة من الل يمدو ن ما تفعلون فاستحموا منهم 
ولا تعملوا بعاصي الله وأنتم في سبيل الله . 

ولا تقولوا إن عدونا شر منا وإن 'يسلط علمنا وإن أساا درا ووم اسلاجل 
لجع شر متهن كا سلطد يوون اسرائيل لابقياوا ببساخط ال كفرة الم 
فحاسوا شلال الديار وكان وعداً مفعولا . 

واعاذا لله العون على أنفسم كنا تسألون النصر على عدوم ؛ اسال الث ذلك 
ناولع . 

وترفق بالمسامين في مسيرهم ولا تجشمهم مسيرا يتعبهم ؛ ولا تقصسّر يهم عن 
مزل فق بهم حتى يبلغوا عدوهم والسفر لم ينقص فوتهم > فإنهم سائرون إلى 
عدو مقيم جام الأنفس والكراع . 

وأقم بن معلك كل جمعة يوم ولملة حق تكوون لهم راحة جمعون فيها أنفسهم 


ونح منازلهم عن قرى أهل الصلح والذمة فلا يدخلها من أصحايك إلا من 
0 
ولادمرا ادام اهل اشنا فإن لهم حرمة وذمة ابتليتم بالوفاء .با 
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كنا ابتلوا بالصبر عليها » نما صبروا لم ففوا هم » ولا تنتصروا على أهل الحرب 
بظم أهل الصلح . 

وإذا وطئت أدنى أرضالعدو فأذ'ك العيون بينك وبينهمولا خف عليك 
أمرهم » ولسكن عندك من العرب أو من أهل الأرض من تطمئن إلى نصحه 
وصدقه » فإن الكذوب لا ينفعك خيره وإن صدى فى دعضه والغاش عين عليك 
ولس عننا لك .. 

ولمسكن منك عند دنوك من اررض العدر ؛ أن تكثر الطلائع وتدث السعرايا 
بينك وبينهم فتقطع السرايا إمدادهم ومرافقهم» وتتبع الطلائع عوراتهم» وانتق 
الطلائم أهل الرأي والبأس من أصحابك وتخير لهم سوابق الخيل » فإن لقوا 
عدواً كان أول من تلقاهم القوة من رأيك » واجعل أمر السرايا إلى أمل الجهاد 


والصبر على الجلاد . 
خاصتك , 


ولا تبعث طليعة ولا سرية في وجه تتشخوف فيه ضمعة ونكاية . 

فإذا عانيت العدو فاضم اليك أقاصيك وطلائعك وسراياك واجمع اليك 
مكدتك وقوتك4ثم لا تعاجلبم المناجزة ما م يستكرهك قتال حتى تبصر عورة 
عدوك ومقاته وتعرف الأرض كلها ككعرفة أهلبا فتصئم بعدوك كصنيعته بك . 

ثم أذك حراسك على عسكرك وتحفظ من البيات جبدك . ولا تؤتى بأسير 
لدس له عبد إلا ضربت عنقة لترهب بذلك عدوك وعدو الله . وآلله ول أمرك 
ومن معك وولى النصر لك على عدوء والله المتعان 60577 


. الفاروى القاند ه6١ عن نهاية الأرب » نقلآً عن عمر بن الخطاب محمد صبسح‎ )١( 


وف ( القادسة - م ) 


وكتب حمر إلى سعد : 

« إذا جاءك كتابى اقش النان | عملي عقر اعفان ).. 

وعراف' علمهم ( اجعل عليهم عرفاء ) . 

وأمدّر' على أجنادم ( عن أمراء الجند ) . 

وعسيم ١‏ اجعلوم على تعبئة )). 

مالو الا ا 
منهم قدره وقدر مس ولمته برئاسته على من معه ) . 

ثم وجههه إلى أصحابهم وواعدم القادسة . 

وليك المغيرة بن شُعبة في خمله . 

والافت ل بالدي يسمقر عليه أمرهم د 

ويحسن بنا قبل أن نسير مع املة أن نقوم بعملية جرد هذه القوات تساعدثا 
على متابعتها وتفبثم تحركاتها حين نستطرد مع الأحداث “ وأن نعد” قائة مها من 
واقع مأ سبق ذ كره فيهذا الجزء والجزء الثالث من كتتاب (الطريق إلى المدائن) . 
من ولد قحطان 
٠.ت‏ رد و العدد عل الا ل ل 

كندة). 
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سا 


١-لا‎ 


١. هه‎ 
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وممع 


منمّه . عليهم مرو بن معدي كرب . ( من مذحج ) . 
جعفى وحلفاوُهم من إخوة جزء وزبيد وأنس الله ودن لف . 
( من مذحج ) ٠‏ عليهم أبو سبرة بن ذؤيب . 
أصداء وكجتلب وأمسللدة . ( من عريب بن زيد بن كبلان ) . 
عليوم يزيد بن الحارث الصّدائي . 
النخم بن عمرو ( من مذحج ) . 
أهل السروات - بارق وألمع وغامد وسائر إخوتم ( من الأزد ). 
ع ع اجات تمر 
هذه الأعداد من المن. .وقدت إلى 'ضران © هنبا 4٠٠‏ من السكون 
ضمن كندة عليهم معاوية بن خديج في أول بند من البنود أعلاه. 
يمالى لحقوا يسعد في زرود(ربما كانوا منمراد بنمذحج ومنهمدان). 
من أهل اليمن: عليهم أشعث بن قيس الكندي لحقوا بسعد . 
الأزد ١‏ أكثرهم من بارق - عليهم عرفحجة بن هرمّة ‏ كانوا في 
جيش المثنى , 
خنع '"' . علبم عبد الله بن ذي السهمين كانوا في جيش المثنى . 
يحيلة . علمهم جرير بن عبد الله كانوا في جيش المثنى . 
طيء . عليهم عدي بن حاتم .كلهم فرسان » لعلبم أكثر من ٠٠٠١‏ 
كانوا في جيش المثنى ولحق بهم . 
قضاعة . عليهم عمرو بن وبرة . لعلهم أقل من ٠٠٠١‏ . 


)١١‏ الازد وكنانة كانوا 7*٠‏ عليهم عرفجة من الآزد - قدرة الأزد وو كتاية م 
كنانة من ولد عدان . 
(؟) أنظر الجدول التالي لولد عدنان . 


و 


من ولد عونان 


١٠٠‏ قدس عملان ,عليم نر بن عمد الله الهلالى خر دوأ 2 سول منضرار, 
١٠٠‏ نحدى من غطة حانت وعيرهم - فرسان ٠‏ كتب علوم هيل الى مر 


وهو ف هوازن ‏ لحةوا ده ف زروة:.: 


| مر سعدا فلحةو‎ 6 00 9٠. ه٠‎ + سائر قدس قم والمند اسايق‎ ١٠.٠٠ 


به قِ ررود. 
٠‏ و واي تم . حشدهم 37 الهو رز وار ف عل ار ل رن 
0٠6066‏ الرياب ٠‏ حشدهم سعد وهو بزرود وأنزهم على حدود أرضهم بين 


الخز نَْ وو الدمسمطة 5 


م 


٠و٠‏ ونم يك حشدهم سول وهو بررود وانزهم على حدود أرضهم دن 


الحزن و السمطة ٠‏ 


0 بكرينواء تل سمنهم بنو سيان وددو دهل وبمو 0 


٠ةء٠ء.هب؟‏ عار وبين امي وري فلس مس ن جيش المشنى 


هلمه أل ممكانت. ٠‏ اق النويب وازدادت. 4٠"‏ 5007 


0 من الرباب. 0 عصمة بن عمد الله » وان 5 
ابن حسأن ف حل ش المثنى 0 


ع 
0 ري . 0 
سايع ال ا ان 0 ٠‏ 2 
0 يي 0 , 
واس 0 : 0 غالب بن عمد ألله اللبئتي 
000 


)١(‏ ضية والربابي وحنظة وسولل رو #رو وجدعم 6ه “ما ؟ - قدرنا خثعم 
من قحطان , 


5 


وو * والمتدر 


الرباب (تم الرباب) عل مم هلل نعلئفة التبمي. فى حدس امل . 


٠‏ . * ؛ وختعم 


فجميع من شد القادسية يضعة وثلاثون ألفاً » وجميع من قسم عليه فيء 
القادسة نحو من ثلاثين ألف]"“2 . (للميم ل يوا ع ءءل18م). 
هناما أمكننا إحصاوه وهو في تفاصمله يطابق التفاصل وفي حماته يطابق 
عر قاد ل عار و ل لامر دام ااي 


مالك 5-5 ل ور 

ٍ 

الفوث 36 -57- 
شم ظ ظ 0 و- 
- ا برد | : سهرا لفسيركت ليث 
للم حح حبتم ١‏ ومس مسي سح سس سس سم بمسلسم 


4 
١‏ 
٠م‏ َ - 5 : 1 
كبلة بارق المع عامر همان صياءالصردف مرار النئى أئشب زيير مئه ممعقى طم عشة عر 
ينلد 5 ١٠6‏ .. لا ان “0 ...ا ١٠6 1١‏ ل 


عدنأان ح مويجة١ا‏ 
ربيم مور 
ص 0 
اقصى طا كنة قدس مدن عرر ا 
كرس وال - الرياب هوازن وطفان كنانىه 
مقليرة | 
ليع الدج 7 و 
ون ذل ميبان طببية جل عرو عممر «ظد عكل ضية يم قف عابر معد عبس ببإن اسلا قريش فيك 
00010 اموس سعدلا اممب سب سبي ب ب عسو سسا 1 
عحيم 1 ١‏ 6 و 3# 


. الطمري مع س ش س عن محمد بإسثاده و زناد عن ماهان‎ )١( 


ضر 


[اللالالا 
ماد الللاللف 


لمالا 0 


زد 


0 


5 


0 


3 لل 


7 
+ 


0 


وبعث سعد إلى المغيرة فانضم المه بحنده » ما بعث إلى رؤساء القبائل ووحوه 
النان فجاووه . 

فعر”فبم وجعل على كل عشيرة عريفا كما كانت على عبد رسول الله ملل » 
وكذلك كانت إلى فرض العطاء سنة 6١1ه‏ . 

وعان أمراء الاحناد.. 

وآمز” عل الر اناث رحالاً من اهل السايقة . 

وعشْسّر الناس أعشاراً وجعل على كل عُشْر أميراً له وسائل في الإسلام . 

فكان كل عشر بزيد عن الثلاثة آلاف قليلاآً أو كثيراً » ومتوسط عدد 
العمثر .ء.لإ” . 

ثم بعد ذلك عأ التعمئة . 

فجعل على المقدمة زهرة بن عمد الله بن قتادة بن الحوية ''' . 

وجعل على المممئة عند الله بن المعتم صحابي رشول الله 3 

و-جعل على المبسرة شرحبيل بن السمط بن شرحبيل الكندي '" . 

وحاء إذن عمر إلى سعد فمعث زهرة بالمقدمة من شراف إلى العذيب . 

وجعل رديفه وخلمفته خالد بن عرفطة . 

وجعل على الساقة ( المؤخرة ) عاصم بن عمرو التميمي العمّري . 

وجعل على الطلائع سواد بن مالك التميمي (وهي ما يقوم بأعمال الدوريات). 


)١(‏ بن مرئد بن معاوية بن معن بن مالك بن أرثم بن جشم بن الحارث بن الأعرج بن كمب بن 
سعد بن زدد مناة بن عَم . وقال الواقاءي في فتوح الشام زهرة بن جوبرة . وكان ملك دحر قد 
سود زهرة في الجاهلية » ووقد على النبي صلى الله عليه وسام . 

(؟) عقد له رسول الله يوم لواء أبيض وهو أحد التسعة الذين قدموا عليه من عبس فتممهم 
طلمحة بن عممد الله عشرة فكانوا عرافة ‏ الاصاية عم هع _ابادة:؛ الاستيعاب رجاس 

() كان غلاما شابا قاتل أهل الردة وأبلى بلاء حسناً ووفى فعرف له ذلك » وكان قد غلب 
الأشعءث بن قمس عل الشرف في كندة فما بين خروجهم من المديلة إلى أن اختطت الكوفة. وكان 
أبوه من اتحه الى الشام مع جيش أبي عبيدة بن الجراح . 


لذن 


عس عمل بن سوط .و انرا 
بالل فى مال ين مالك سوا 


امراءوة 


> تس 
ايا 


1 1 1 
لها 
وابر م 


دق وس! لقيال ' 4 
. غراوارتلل 


أزار 


وحمل على الممردة ( الخمل 0 

وحعل على ال جل ( ( المشأة ) حمال بن مالك ال 

وجعل على الر كمان عبد الله بن ذي السبمين الخثعمي . ( ررض الآبل؛ بيةة 
سؤؤون النقل لح الموؤوق الإدارية ( : 

فكان السلم القيادي في املة أعلاه الأمير وهو سعد بن أبِى وقاص» ثم خليفته 
خالد بن عرفطة . 


7 أعراء الأعمار : 


ثم رؤوس القبائل . 

وم سمعن أبو 9 ر كن سمقت له ردة.و استنف رهم حمر 

وفلى بعث حير راك هيل بالأطباء : 

وجعل على القضاء والأقساض وقسمة الفيء عمل الرحمن 3 رسعة الماهلي 
ىر )لهي الأ الأكبر لسامان بن ربيعة قائد المجردة . ويسدو أن جمير بن 
القشعم الكندي كأآن يعاوئه ف ولك * 5 


)( 


وم يول” منهم أحداً. 


1 ذكرنا في الجزء الأول من' كثات 1 الاريق إلى المدائن » أن اليل كانت تكثر في د 

(؟) الاصابة ١85١‏ . 

() ذكرنا في الجزء الآول من كتاب « الطريق إلى المدائن » أن أهل الممن كانوا أصحاب 
الال وتقل عندمم الخمل 0 وخمُعم من قبائل السمن 5 وف تار الصحاح : قال هر ١‏ كاااقت 
إدّا كان على يعير خاصة» فإذا كان على فرس فبو فا رس. وقال عياره : واكت امار حمار بقتشديد 
المم- قاوس والر كب أصحاب الكل فيالسقر دون الدواب وهم العشمرة فا فوقها » والركمان 
اجماعة ماهم والركان ننم الي دسار علمها الواحدة راحلة . 

(:) الطبري +/5م؛ س ش س عن عمرو عن الشعبي . 


(ه) الاصابة ١07+‏ . وقال جبير بن القشعم بن يزيد بن الآرقم بن النممان بن عمرو بن 


١ 


00) 


إلا على تعبئة ونظام كاملين 


وجعل داعبتهم ورائدهم سامان الفارسي 0 
وكان الترجمان هلال المجري . 

وكان الكاتب زياد ن أبي سفمآن . 

وكان في احملة كلها بضعة و 


ع 


سعوت ين سبد رار ] ' وثلائمائة وبضعة عشر ممن 
صوان إلى مافوق ذلك ؛ وثلاعائة كن سيك فتم 
؛ وسبعرانة من ياي 0 

و تحرج منها إلا بأمر عمر . 


الطبري م | ومع كن بخوعزلذ و عمرو بإسنادهما سير بن الرزيان , 
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خطلة 1 لحملة 


و صدة المثنو 

فرغ سعد من تنظم جيشه فكتب بذلك إلى عمر . وفيا هو ينتظر جوابه 
قدم عليه المعنى بن حارثة ومعه سامى بنت خصفة بوصية المثنى تتضمن عصارة 
تحاربه في حرب العراق © يذكر فيها لسعد رأيه : 

7 ألا يبقاتل عدوه وعدو المسامين من أهل فارس إدا استجمع أمرهم وملؤهم 
في عقر دارهم 4 وإنما يقاتلبم على حدود أرضهم على أدنى حجر من أرض العرب 
وأدنى مدرة ( قرية ) من ارض العجم . 

فإن تدظبر الله المسامين علمهم فلهم مأ وراءهم وإن يكن الاخرى رحدرا”؛ 
ففاوٌوا إلى فئة ثم يكونوا أعلم بسبيلهم وأجرأ على أرضهم إلىأن برد الله الكر”ة 
وك اانا 4 م م 

وار حي بعد علىالمثنى “وأمر المعذى على مله واوصى بأهل بيته خيرا وخطب 
سامى فتزوجها وبنى ''' بها . 


أوأمر عمر 

وكتب عمر إلى سعد كتاباً قدم علمه وهو بشراق بمثل رأي المثنى . 

و أما سد . فير هن شراف حو فارس عن فك من المسلدن وتوكل عل الله 
وامتعن نه عل امرك ذاه.. 


. الطبري + / .وغ س ش س عن أبي عمرو عن أبي عان النبدي‎ )١( 
. الطبري + / هلاه عن ابن أسحىق‎ 


1 


واعم فها لديك أنك تَقدم على أمة عددهم كثير وعداتهم فاضلة ويأسهم 
سديل 6 وعلى بالل مدع وإن كان سبلا رد (سشاقى) لمحدوره وفموضه كاد ) 
إلا أن توافقوا غيضاً من فيض ( الغيض الماء القليل والفيض الماء الكثير ) . 

وإذا لقيتم القوم أو أحداً منهم فابد أهم الشد والضرب دايا ؤوالناظرة 
) الانتظار َ موعهم ١‏ ولا يخداءعنعم فإنهم الخداعة ره 6 أمرهم عير أمرع 
إلا أن اتحادو 6 

وإذا انتهست إلى القادسية والقادسية باب فارس في الجاهلية وهي أجمع تلك 
لواب مادم ولما برلدوده من تلك الآصل ْ الملاد الأصلمة ١‏ وهو مزل رعيب 
خصيب حصين دونه فناطر واجاز لسنعة فتككون مساكاك على أنقاءها ١‏ الذقب 
وحافات المدر والجمراع ينها ١‏ الجرعاء رملة مسئّوية لا تلدت سَدينا ) 7 

ثم الزم مكانك فلا تبرحه فإنهم إذا أحسو كِ أنغضتهم تمعهم الذي يأقي على 
خبلهم ورجلهم وخاضم وجدهم . فإن انتم صارم لعدوع و احتسبتم لقتاله ونيم 
ولسسث مهم فلويهم وإن تكن الأخرى كان الحجر في أدبارم فانصرفتم من أدزنى 
رةه من أرضهم إلى أدنى حجر من أرضكم “م :كم غلبها ارا وها أعل » 
وكاذوا عنها أجين ويها أجبل حت يأف الله بالفتيم عليهم ويرد لم الكر”ة , 

فإدا كان يوم كذا و كذا فارتحل بالناس |[ من شراف ]| حت تنزل فما بين 
عدب المفحانات وعذرب القوادس 2 وسراق بالناس وعراب ثى 6 ":. 

ومع هذا الكتاب كتب تحر إلى لى عبيدة بن الجرام بالشام يأمره بصرف 
أهل العراق اله ذم سند لب وم مر أن بلحق بهم . 

وحرج سعد في حواليى 0 صفر م6١‏ ه. بم مارس دار (/ 151 م. 
0002 


, الطبري م ات 3 لاس عن ادي عرد عن الى عؤان النبدي‎ )١( 
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خطة القادسية 
كانت الخطة الاساسة الى ريا أو بكر خم خالد بن الوليد, أن تطيق عل 
غربي الفرات بفي اخ 0 اله وساري والقماى ل اءة القوات » ثم يعبر 
الأنبار إلى المدائن . وعكن القول أن خملة أبى عد كانت امتداداً لتلك الخطة 
رادي ارا 4 . أما جل مع فإن القطة إلى رحا قمر ملف 2 إداسشفاء 
م مجارت لمات انس ل راتس إلى مكل الى الى قتي حطتا عل تقطن 
أساسيتين : 
١‏ اختمار مكان محدد لتحري على أرضه المعركة تتوافر فيه شروط معمنة: 
- ان يكون عل اللدود الطبيعمة دين الصحراء وبين الشيكة المعقدة 
للمسالك والمسطحات المائية تحناً للتورط في القتسال على أرض 
الموانع هذء 4 وهد| درش مغر كة:|سير . 

ب - حفظ خط الرجعة لجمش المسامين إذا دارت الممركة على غير ما 
“رجى > لأنه ليس وراءم إلا الصحراء » في حين تكون همسدذه 
العوائق المائية تككبة على الفرس إذا دارت المعر كة في غير صالحهم 
لأنبا ستعوق انسحابهم » وهذا درس معركة البويب . 

هذه الشروط توافرت فى القادسية . 

؟ - أن تكون المعركة التى تدور على هذه الأرض - بعد استدراج الفرس 
الها كييرة وساسعة تقضي على القوة الأساسية لهم » القوة الأساسية بشقيها 
الملدي والمعنوي »> فسكون من أثر ذلك أن ينفتح ما وراءها فلا يعود لهم اجمّاع 
قز دكلبا يعدا فان جنات تككون معتواء | ضفر | و قار لسك معها.. 
الساطة دائًا من عناصر الخطة الناجحة » وما أبسط هذه الخطة . 


4 -[ 


كا صفضر ه6ام. -5؟ مارس ( اذار ) مم . 


جأسوس بالقادسية 


أخرج سعد القدمة مخ يذهرة إن المرية مدر اف حق نزل عذيب المحانات» 
ثم ارتحل في أثره حتى نزل عليهم عذيب المحانات في وجه الصبح . يبدالا 
وصوهم في أول الصباح على أن سيرم كان ,5 وهو ما يفسره لنا تاريخ التحراك 
إذ أنها كانت ليالر مقمرة . فخرج ز درة من عذيب الهجانات إلى عذيب 
القوادس » وكان من مسالح الفرس طلم حصن . فاما ظبر للمسادين استمانوا 
عل روعه أناسأ تظهر وتختفي في مختلف برو, كر وات ؛ فتوقفت أول خمل 
اللقسدمة حتى تلاحق #م جمع كثيف وهم برون أن بالحصن خملا + ثم أقدهوا 
علمه 1ج حل نر قض. شري القادسية » ودخل المساهو مف حصن العذيب فل 
يحدوا به أحداً وإذا ذلك الرجل بمفرده هو الذي كان بتداءى لهم على البروي 
وبين الشتركف مكدة فم لبخدعبم بأن الحصن ميء بالجند فامسا رام أقدموا 
انطلق هاربأ لبخبر من وراء. بخبر من رأى من المسامين . وانطلقوا فى أثره 
لبدر كوه فأعجزهم . وعرف رهرة بذلك فتبعهم ولحقهم م 0 لسسع الرجل 
وهو يقول : « إن أفلت” الربيء' أتاهم الخبر » . | 

فأدر كه بالخندق ( خندق سابو ر ) تحاه القادس.ة فطعنه فقتله فيه . وقد 
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تعحب المسامون من شحاعة ذلك الرجل ومهارته وعامه بالحرب الم روامة 

قوم قط انيت رداررط عاسافة ) ولرة يعد د 16 در سا اداه 
زهرة . ووبحد المثفون بالعدب رفاحا و نشتاناعرافا ) وأسفاطع ( السفط 
وعاء كالقفة ) من حلود وغيرها فانتفءوا'''ها. 00 زهرة القادسمة دين نهر 
العترق وخندق سابور أمام قنطرة العتيق وقدمر 'قدّيُس أسفل منها ميل '" . 
أسروأ ١‏ زفة ) 

وما أن نزل زهرة القادسية حتى بدأ العمل فشكل سرية وبعثها في جوف 
اللمل لشن الغارات » وهذا مثال لامقاتل المسم النادر الجاهز التحرك فوراً وف 
أي وقت وفي أي اتحاه » فاختار ثلاثين فارسا من المعروفين بالنحدة والبأس 
وسدو أنيم ل يكونوا من قبيل واحد وإنما انتخبهم من جميع قو المقدمة » كان 
فيهم الشماخ بنضرار الشاعر القبسي الخضرم المغرو ف 4و كاك امي السرية كبر 
َ عبد الله اللنشي . فساروا ليلا من نفس الدوم الذي نزلوا فيه القادسية» وكانت 
وجبتهم الحيرة » فعبروا قنطرة العتيق و السسَّنْلَحَيدْن "! ثم عسيروا جسرها 
وجاوزوها فى اتحاه الخيرة. فا ساروا إلا قليلآً حتى 00 جلة وأزقلة فتوقفوا 
وأقاموا كتممنا بين النخل الذي علا اطق عت شندوا حلية لمر . 

وظلت الجلنة تنترت عل الطررى . كقي اقلت خيول تتقدم تلك الغوعاء 
فتركوها قر فنفذت في اطريق إى صنين وهي لا تشمر بالكين الرابض فيالنخل 
إذ كانت تنتظر العين الذي كان بقدين وقته زهرة © ونسدو أنبي استيطاوا 
عودته .وأقبل المو كب الصاخب فإذا هو زفة أخت 5زادمرد بن آزاذيه مرزبيان 
الحيرة » كانت تزف في تلك اللبلة إلى صاحب صنين وكن من أسرات العجم . 
والظاهر أن ذلك الزواج كان مع عمد النيروز ( الرببع ) عند الفرس . 

)١0(‏ الطبري + / +*ةع س ش س عن عبد الله بن مسلم العكلى والمقدام بن أبي المقدام عن 
أببه عن كرب بن أبي كرب العكلي وكان في المقدمة أيام القادسية وهو صاحب هذه الرواية . 


(؟) الطبري +/4؛ عن س ش س عن أبي عمرو عن أبي عمان النبدي . 
(») قال ابن خردازيه : طسوج السيلحين وفيه الخورنق وطيزنااد - ص ١١‏ . 
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من نشاط 1 زاذمرد بإيفاده قابوس إلى القادسية »ومن هذا الزواج الذي يتم في 
الإقلم نستطيم أن نخلص إلى أن الحكام الفرس قد عادوا بأشخاصهم وخيل,م 
إلى الحيرة بعد أن انسحب منها المثنى إلى تخوم البادية . والذي يظبر على مسرح 
الحيرة الار.. وساعداا هوا راذمرد وليس إنوء ا زاديه الذي بدو آنه قضى 
نمه .كانت الزفة في حرس من الخبل يتقدمهم شير زاذ بن آزاذبه - أخو العروس 
وأخو آزاذمرد - لمحمبها مما هو دون ما لقوا » فما ذهبت اليل وجازت 
الأثقال بالمسامين » خرج بكير بالمسامين فبحم على شيرزاذ فقصم صلبه وطارت 
خنل عل وبتوهبا .. .واستوق بكيرعل الآثقال وعل العرزوس: وثلاثين امرأة.من 
الدهاقين ومائة من التوابع ومعهم ما لا يدرى قيمته » ثم عاد يسوق ذلك كل 
حتى إذا طلعوا على سعد بيعذيب الحجانات كمروا تكميرة شديدة » فقال 
هم سعد : 

« أقسم بالل لقد كبرتم تكبيرة قوم عرفت فيهم العزة » . 

وقسم سعد تلك الغنيمة فالس نففّله وأعطى المجاهدين أربعة أخماس »2 فوقع 
منهم موقنا 50 ' 

وأنزل سعد نساء المسامين بالعذيب ووضع معها خيلا ترعاها وتحميهاء وانضم 
إلمبم حماة كل حرم » وأسّر عليهم غالب بن عبد الله اللبثي . ثم ارتحل سعد 
حت نزل القادسية فنزل بقمْدّيْس [ حصن القادسية ] ونزل زهرة بالمقدمة أمام 
القنطرة الت على العتمق فبي مفتّاح المرور بتلك الجبة وكان يتعين الإمساك به . 
ثم كتب سعد إلى عمر مخبر سرية بكير وبنزوله 'قديْسا . وأقام على ذلك شهراً . 

وعاد سعد يككتب إلى عمر : 

ول يوجه القوم المنا أحداً » وم يسندوا حربا إلى أحد عامناه . ومق يباغنا 


أببه عن كرب بن أبي كرب العكلي » وكان في القدمة . 
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ذلك نكت له . واستصر ا ؛ فإنا بمنحاة دنا عرائضة ادوم باس اسورن ور 
تقدم الينا في الدعاء البهم فقال سدعوت إلى قوم أرق امن امورل 1 


فيهماً فجأيد 
وهم اههام كمر حصشد كل الطاقات ١1ثاسة‏ وإمداد سعد لهأ فقَد كانت تغلب 
عليه الاعتبارات الإنسائية حين تككون القضية على ذلك الاك" . 
كان ات القن امير من رج مع سعد » وكان أبوه قد هرم وضعف 
وكاد يغلت على عقليه فجزع عليه وحمد إلى ماله لمدعه وبلحى بابنه فلحقه علقية 
أبن هودة وهال له أذ أكر ا في ردابنك ٠‏ ولوحه إلى عمر فأنثده 
قل المحمل : 


1 فقلى منخوف القراق وحى”0) 


0 
هن 
0 
13 


ددن سيان 0 للا د افتارفن رغر ” 
فإن يك غصني أصبح اليوم بالما وحضاك ب ناء الاير ع" 


إذا قال صحبي يا ربيع ألا ترى أرى الشخ ص كالشخصينو هوقريس 

فبكى عمر ورق له و كتب إلى سعد أن بعيد شيبان فانصرف إلى أبمه فكان 
يوه حمى ات 0 4 

دكان كلاب بن أمية بن الأسكر من بفي ليث من كنانة يسكن الطائف فباحر 
إلى المدينة في خلافة عمر وأقسام ها زمنا ثم لقي طلحة والزبير فسأطا : « أي 
الأعمال أفضل ؟ » قالا . الجهاد في سبمل الله . فسأل عمر فأغزاه مع سعد بن أبى 
وقاص وحخرج معه اخوه 0 وكان أوهم__ا شر يفا ف قومه وقد كير 
وضعف '" فقال ٠‏ 


, وجمب : يدق ويشفق‎ )١( 

(؟) الاصابة دوو)ع. ‏ 210 قلسن تدان بن ليل ( وهو ار يسع | بن بيعة إن فال ره 
ل رس ا لت 

(*) الاصابة م + ؟*5 --7440 » ونسبه كلاب بن أمسة دعراك ن الأبكر ن 
تا مسا لس لي 0 ١‏ 
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أعاذل” قد عذلت بغير عم 
فإمتا كت عَاذلق فردي 
سأستعدي على ل ري 
إن الفاروق لم بردد كايا 


وما يدريك ويحك ما ألاقي 
كلاب إذ توجه للعراق 
له رفم الحجمج إلى يساق 
إلى شخين هامها زواق 


ولما طالت غنية كلاب عاد أبوه يقول : 


كتاب اش لو قل” الكتاا 
عاد الله قحف عَقنًا ‏ وخاا 
فلا وأبى كلاب ما أصاا 
واعل اق الا رلا 
على سضاته ‏ ذكرا كاما 
فلا وأبى كلاب ما أصانا 
كباغي الماء يتبع السرابا 

وكان عمر إذا قدم عليه قادم سأله عن الناس > فقدم قادم فسأله:«من أين ؟» 
قال : « من الطائف » . 

قال : د نمه ؟, 

فذ كر له أبيات أهية.. 

قال عمر : « ومن كلاب ؟ » 

قال : « ابن الشخ كان غازياً » 1 

قال عمر : « عل ١‏ وأنى كلاب ما أضا|ا . 

وكتب إلى سعد يأمره بإرجاع كلاب . فاما قدم أرسل عمر إلى أمبة ٠:‏ 

فقال : « أي ثيء أحب إلبك ؟ » 

قال : « النظر الى ابنى كلاب ». 

فأعاده المه فاما رآه اعتنقه وبكل كاة كدردا قار عر ويكى وقال: 

« يا كلاب الزم أباك وأمك ما بقيا » . 


من شخان قد نشدا كابا 
اناما عباشرار ور بجاة 
أناديه فيعرض في إبام 
تراكت” أناك مرعشة ددأه 
إذا نمب امام يببطن وج 
برا بعد ضيعة والديه 
وإنك والئاس الأجر بعدي 


أ6 


كان حمر في هذا على طريق رسول الله مَإفائر 1ن رجل ادرو هيه فا 
عرف أن له أبوين شبيشين كبيرين قال | قي تجاه ع 
غارأت تموينية 

انح يرا كبر من أي جيش سبق الفح العراق » فكانت الا 
التموينمة بشأنه تحتاج ميدي الدرن | كن كان بالنسبة للجموش السابقة 
التي قادها خالد وأبو 5د والمى ب لويد ون اران تلك الجبوش بسرعة إلى 
داخل سواد العراق يتبج لها الصو ل على ما تحتاج البه في معاشها وأكثر » أى 
ه11 يا الجدش فو على صخام”» دقف على تخوم الصحراء 3 ولدلك نبت اله 
١‏ سيل الل .من الزكاء الى تؤديها قبائل شبه الجزيرة وهي المنصوص عليها في 
الآية ول اغا الصدقات للفقراء والمسا كين والعاملين علمها وأا لقة قلوهم وفي 
الرقاب والغارين وق بل اد وأبن السبيل » فريضة من ايد والله عل 
حكم 4 2١‏ . هذا بالإضافة إلى ما يصيب المسلمون من غاراتهم على فواحي 
العراق » تلك الغارات لني كان عليها أن تزداد عدداً و أن تذهب الى مدى أبعد. 

فبالنسية إلى اطنطة والشعير والنمر والحموبكانو | قد | كتسيوا منها ما اكتفوا 
به لو أقاموا ''' زمانا . أئ اللحوم فبي الى كنوا يقرمون | يتوقون | المهاء فإن 
اثنين وثلاثين ألف منالجند يازمهم ثلامائة وعشرون 4 في البوم على أساس المعير 
لمائة | كا تقدم في الجزء الاول من الطريق إلى المدائن | » أو نحو تسمة لاف 


نحو ذلك أو زنة اروي أن المقراء بن شعبة قدم القادسسة على سعد يسيعين من 


2-0 : التوية‎ ) 4١ 

(؟) الطبري 0 
فتوح البلران عوم+ , 

١‏ الطبري > / هموةع نين عن عامل الله بن ملم المكلي دالقداء ن اي المقسدام عن 
1 7لا 


- 


ىه 


الإيل الجمدة التى حمل علمها وير كب »وعند سعد ضمق شُديد من الخال فنحروها 
وأكلوا لحومها وادهئوا بش<ومبا واحتذوا '''جلودها| اتخذوها أحذية ].فكان 
سعد يمعث السرايا للحصول على اللحوم وكانوا يسمون أيامها بها. 


يوم الاباقر 

دعث سعد في إقامته تلك عاصم بن عمرو في سرية فيها نذير بن عمرو والولبد 
ابن عمد شمس وزاهر فساير الفرات إلى جذوبه حتى أتى ميسان [ منطقة العمارة 
بين البصرة وواسط ] » فطلب غنما أو بقراً فلم يقدر على شيء منها وهرب بها 
الفلاحون في الزرع ووغلوا في نجام القصب »> وأوغل عاصم وراءهم حتى أصاب 
رجلا على طف” أجمة ”' فسأله واستدله على البقر والغم فحلف الرجل أنه لا يعم 
وإذا ذلك الرجل راعي ما في تلك الأجمة “وخار ثور من داخلها يكذب الراعي 
فدخل عمرو فاستاق الثيران وكانت كثيرة فأتى بها عسكر المسامين فقسمها سعد 
على الناس فأخصيوا بها أياما . 

يذكر الرواة أن ذلك بلغ الحجاج بن يوسف الثقفي في زمانه فأرسل إلى 
النفر الذي ذكرنا من شهدها فسأهم : 

فقالوا : « نعم نحن سمعنا ذلك ورأيناه واستقناها » . 

فقال : « كذبتم ). 

قالوا : و كذلك إن كنت شبدتها وغمنا عنبها » . 

فقال : « صدقتم !فا كان الناس يقولون في ذلك © » 

تمالوا : « آية تدشير يستدل بها على رضاء الله وفتح عدوا » . 

فقال : « والل ما يكون هذا إلا والمم أبرار أتقياء » . 

قالوا : « والله ما ندري ما أَجَِندّت [ أخفت ] قلويهم »> فأما ما رأينا فإنا 


. 5 البخلاء‎ )١( 
. (؟) جانب شجر كثيف مكتث‎ 


د 


كر #وماقط أرهد ف بدنيا منيم ولا أن فا بفِض) + اند عل ر عل مه 
في ذلك اليوم بواحدة من ثلاث “ل مين ول بخدر سارل ” 

عرف هذا اليوم بيوم الأباقر وبث الغارات بين اسك رديار ورم 
فن لظي ما كانوا يستكفون ده زمانا . كانت كسكر محنوب اله 
الفر أت وكانت الأنبار بشمالها فكأن الغارات 
الغراف ى جر كه مفاسكة رم 


نصفة خاضة 1 


راف من وراء 
انبعت من القادسمة إلى كافة أنماء 


صول على المعرة والطعام ٠.‏ وكان هدفها اللحوم 


ل ل ل ا 


)١( '‏ الطبري 5 س ش س عن عبد الله بن مسلم المكلى , واللقدام بن أبي القدام عن 
21 عن ادرب إن أبي كرب المكني . 
دالفاول: الاختلاس من الغنيمة . 


بك 


أقام سعد بالقادسية زمنا ينتظر المجوس أن يورجبوا البه قواتهم وهم لا يفعلون. 
واستبطأم فبعث عبونا إلى أهل الحيرة وإلى صلوبا بن نسطونا دهقان قسالناطف 
من وراء الفرات . فرجعت المه العون بأن بزدجرد قد ولى رستم بن الف را ختزاد 
الأرمني حرب المسامين » وأنه أمره أن يعسكر محنوده . 
مرأسلات. 

وجاء إلى سعد كتاب من عمر : 

« أما بعد » فتعامد قليك وحادث" جندك بالموعظة والنمة والحسمة عن 
غفل فلبحدثها . 

والصبر الصبر » فإن المعونة تأق من الله على قدر النمسة » والاسخر على قدر 
الحسبة . | 

والحذر الحذر على ما أنت علمه وما أنت يسبمله . واسألوا الله العمافية 
وأكثروا من قول ل مول ولا قوع إلا الله : 

واكتب إلى" أبن بلغك جمعهم ومن رأسهم الذي يل مصادمتم © فإنه قد 
منعنى من بعض ما أردت الكتابة به قلة عامي بما هجمتم عليه والذي استقر عليه 
أمر عدوء . 

فصف' لنا منازل المسامين والبلد الذي بيني وبين المدائن صفة كأني أنظر 
المها » واجعلني من أمر؟ على الجلية . 


68 


واخف اله وار : ولا 'تدل [ تغتر ] بشيء واعم أن اش فد وعدم 
وتوكل لهذا الأمر بمالا'نخلف له » فاحذر أن تصرفه عنك ويستبدل بك ١‏ 
غيرع . 

فكتب المه معد بصفة البلد وصفا طبوغر افناً مفصلا : 

« إن القادسية بين الخندق والعتمق . ش 

لزنه عن سار القادسية محر أخضر [ مستنقع ] في جوف |[ منخفض ] 
لاح [ متجه ] إلى الخيرة بين طريقين . فأما أحرىئ فعلى الظبر وأما الآخر 
فعلى شاطىء بر مدعى الخضوض يطلع بمن سلكر "ها بين اشور ب وار 

إن ما عن يِين القادسة اده فصن بن فيوض مناظيق | هي الرط يمه 
العظمى ]| . 

وإن جمبع من صالح المسامين من أهل السواد قل ”50 اهلخ فارس » 
فد خفوا هم واستعدوا لنا . 

وإن الذي أعداوم لمصاد متنا رست في أمثال له منهم »؛ فيم بحاولون إنفاضنا 
وإقحامنا ونحن تحاول إنغاضهم دإبرازهم: وأمر الله بعد ماض وقضاؤه مسلّم 
إلى ما قدر لنا وعلمنا : 

فنسأل الله خير القضاء وخير القدر في عافية » . 


فأقم مكانك حتى بنغض ان لك عدوك . واعل 000 
إن 2 ألله 6 . 

وجعل عمر ومن معه بدعون لسعد ومن معه 0 
000-35 

, الطبري | اوع تا كدت عن أبي مرو .عن أي ,حزان انيدي‎ )١( 

6 الإلب: الجماعة لمعم عداو الواحدء يقال ألبيم بتشددد اللام عليه أي جمعوم على عداوته, 


ان 


وعاد عمر يكتب الى سعد : 


« إفي قد ألقي في روعي أن إذا لقيتم العدو هزمتموهم » فاطرحوا الشك 
وال راالقة عليه [ إظهار غير ما تبطن » أي لا تظبر نواياك | : 

فإن لاعب أحد من أحدا] من العجم بأمان أو قترّفه [ خلط عليه ] 
بإثارة أو بلسان كان لا يدري الأعجمي ما كامه به وكان عندهم أمانا فأجروا 
ذلك له بحرى الأمان » وإياك والضحك:: 

والوفاء الوفاء . فإن الخطأ بالوفاء بقة ©» وإن الخطأ بالغدر الملكة وفيها 
وهندك وقوة عدوم ودهاب رنحم وإقمال رنحهم . 

واعاموا أني أحذرك أن تككونوا شينا على المسامين وسبباً لتوهينهم '"' . 

ولا يكربنك ما يأتيك عنهم ولا ما يأتونك به . واستعن بالله وتوكل عليه . 

وابعث اليه رجالا من أهل المنظرة والرأي والجلد يدعونه | الى الاسلام | 
فإن الل جاعل” دعاءهم [ دعوتك لهم ] توهينا لهم وفتلئجا [ ظفرأ ] علييم . 
راك ل ا 01 

رستم إذاً هو الذي كتب عليه أن يقود جيش فارس لبخوضالممركة الكبرى 
ف مواجبة سعد دن ان وقناض . فكيف وقع اخشار فارس على قائدها 
الأول ؟ ومن هو هذا القائد ؟ 
من رستم 

قال البلاذري » رستم من أهل الري ويقال بل من أهل همذان '" . وفي 
أخمار عدون سعد الت أوردناها سابقا قالوا إنه أرمني . ولقد مر بنا ذ كر رستم 
قبل ذلك حين أراد أبوه الوصول الى ملك فارس بالزواج من آزرميدخت 


. الطبري + / *هة؛ س ش س عن القعقاع بإسناده‎ )١( 

(؟) «» + / هو « « « عن عبد الله بن مسلم العكلي » والمقدام بن أبي المقدام 
عن أبيه عن كرب بن أبي كرب المكلي . 

ع فموح الملدان 6 2001 


/اة 


فتحايلت حتى قله » وعفت فارس ووضي. | رادت وران ااعيا فكتدت 
الى رست وكان أغيرا عل خر اسان فاسيدة:ة للسير فزحدف الى المدائ. ار 
جيشأ لآزرمدخت إلا هرمه ثم عاضر المدائن وافتحمها وفقأ عمنى 
آزرميدخت ثم قتلها . 

وولته وران أمر فارس عشر سنوات نعود املك فى يديا ١|‏ ل 1ل ابئان 
وتواجته وأمرت أهل فارس سن أن يسمعوا له ويطمعوا . 

ورسمم هو الدى وصمع خطة شحوم المضادة وبدآه م عه المننى 0 

0 في كل رستاق رجلا لذلك وبمث 
فكسب غوس الا ل ل 00 0 حت دادر 
ل ولكن مع اتتصارهي بوم الجسر نقض أ أهل فارس 
العبد الذي عقدته إرستم 

أث ال جو ف ليوب رشن طرق م ا راق فطلب ر 

ديد زان من بوران أن تدهما على نساء 1ل ضرى رضن سمي ل 
مختبثاً عند أخواله فنصماء بخلككا وعاد رسم يرنه اللموش ضد المسامين . 
حتو تجوء المعركة 

وكان معد نيم بالملمين في القادسية يبعث السر ايا تشن الغارات هنا وهناله 
تستهدف هدفين 

الأول هو الإعاسة والتموبن لجش المسامين 2 الممدان . 

والثاق :هو دن وو استئزاف 7 ا مله عل الم 

دما دام الفرس يطاولون وم يخرجوا | الى الاين لوي ل ا 
ولاشك ان وقوف المسامين بالقادسة وعدم تجحاوزها إلى ما بعدها من ريف ' 
العر راك قد استوقف نطر القرين "١١‏ لا سيا وار هذا وان ب المسمين فيا سبق من 


, الطبري ؟/ لاه سن تن سن عن جمد وأصحابه‎ )١ ١ 


دعن النضر عن ابن 5 أناارقيل عن الرقيل ر ركان فارسني) ) 


مه 


معارك وحملات» غير أنه يبدو أنهم لم يفطنوا إلى خطة المسامين في المعركة المرتقبة 
وإلا لعملوا على تلافمها . ولا شك أيضاً أن الغارات- الى كان .نكنيا سعد كانت 
تشكل ضغطأ شديداً على ماديات المجوس ومعنوياتهم . فقد ضج أهل السواد إلى 
بزدجرد بن شهريار وجأروا اله بالشتكوى وأرساوا اله ١‏ . 

« إن العرب قد نزلوا القادسية بأمز لبس يشبه إلا الحرب . وإن فعل العرب 
منذ نزلوا القادسة لا يبقى عليه شيء » وقد أحربوا ما بينهم وبين الفرات . 
ولس فما هنالك أنيس إلا في الحصون . وقد ذهبت الدواب وكل ثيء ل تحتمل 
الحصون من الأطعمة ول يق إلا أن يستنزلونا . فإن أبطأ عنا الغياث أعطيناهم 
بأيدينا » . 

آتت حرب الاستنزاف ثمرتها » وأثر ضغطبا المادي والنفسي على المواطنين 
فكثرت استغاثة أهل السواد إلى بزدجرد على يدي 5زاذمرد بن 5زاذيه . كما 
كتب البه بذلك الملوك الذين لهم ضياع بالطف فأثاروه وهيجوه على أن يتخذ 
إجراء براه حاسما فبدا له أن برسل رسمٌ . 


. الطبري + / .٠ه س ش س عن محمد وطلحة وعمر بإسنادهم‎ )١( 


6 


دبشليم الملك وبيديا الفيلسوف 


وأرسل يزدجرد إلى رستم فدخل عله . 

قال يزدجرد : «٠‏ إن أريد أن أوجبك فى هذا الوجه وإنما يعمد للأمور على 
قدرها » وأنت رجل أهل فارس اليوم وقد ترى ماجاء أهل فارس من أمر 
| يأتهم مثله منذ ولي آل أردشير » . 

دل يكن رستم يرحتّب بهذه المهمة الثقملة على نفسه غير أنه رأى من السماسة 
أن يتظاهر بالقبول وأثنى على الملك على أمل أن يحد من هذا الأمر خرجا . 

ا 00 
العرب وفمهم من دلوا القادمية » وصيف' ل العجم وما بلقو مرب ١‏ 

قأل رستم : « صفة ذئاب صادفت غرة من رعاء فأفسدت » . 

فال يتجرد لين كذلك ؛ إن إلى ابأدك رجاء أن تعرب صف 
لاروك لحيل عن قر ب لذ عر ابعر اف ور 

إما مثلهم ومثل أهل فارس فثل عقان أوفى على جبل يأوي اليه الطير 
بالليل فتبيت في سفحه في أوكارها فلما أصحت تجلت الطير فأبصرته برقبها ؛ 
فؤن سد منها شيء اختطفه . فلما أبصرته الطير لم تنبض من مخافته » وحعلت 
كاما سُذ منها طائر اختطفه » فلو نبوضت نهضة وأحدة رداته وأسد سيء يكون 


م 


و 


في ذلك أن تنجو كلها إلا واحداً » وإن اختلفت / تنهض فرقة إلا هلكت»فبذا 
مثلبم ومثل الأعاجم . فاعمل على قدر ذلك » . 
أن تحشد فارس كل طاقاتها لمعركة فاصلة واحدة » ذلك كان اتجاه يزدجرد 
وتلك كانت خطة عمر أيضاً . ويسصسلكو أن رستم قد بلعم نه الملل ملغه 
فقال : « أها الملك دعني »> فإن العرب لا تزال تهاجم العجم مالم تضربهم بي . 
ولعل الدولة أن تثدت بي فيكون الله قد كفى ونكون قد أصبنا المكيدة ورأي 
الحرب » فإن الرأي فبها والمكيدة أنفع من يعض الظفر » . 

فأبى بزدجرد وقال : « أي شيء بقي 9» 

كان كأنما برمي ي لخر امسهم في لجهمالة . 

قال رستم : « إن الأناة فى الحرب خير من العجلة » وللأناة اليوم موضع . 
وقتال حش بعد حش أمثلن موكفرعة عرة واشد عل عدوا ».: 

وونت استغانات. آهل السواد فى آذن الملك فاشتد حرصه ولي" وأبى أن 
دعفي رسكم » وكان ضمقا لحوب] فترك الرأي وأصر على رأيه . 

نرى أن رأي رستم كان أقرب الى الصواب » غير أنه لا محل لاموازنة بينه 
وبين رأي الملك إذ لم يكن رستم يقوله مخلصاً في قوله وإنما كان ينتحل المعادير 
لتملص من هده القمادة . وم يكن الملك مقتنعا يذلك . هذا وذاك فقطا هما 
بعدا المسألة حين ناقشها الرجلان . 

خرج رستم من المدائن فضرب عسكره بساياط » وصارت رسل رستم تتردد 
بينه وبين الملك لبرى موضعاً لإعفائه وبعث غيره . ولكن الملكدابى وامتحف 
رستم على الذي اه اي 0 ا 
أتكل ف فنه فأنشدك الل دك رامنك 00000 5 يعسكري وأسراح 
حالنوس»فإن تك لنا فذلك وإلا فأنا على رجل وأبعث غيره ختى إذا لم نجد بدا 
ولاحيلة صبرنا لهم وقد وهنداهم وحسرناهم ونحن جامون » . 


5١ 


فأنى إلا أن بين 51 , 
دولة تتبع التنجيم 

لي ا 505077 
فكتب بها إلى عمر الكتاي الذي أثمتناه سابقا . 

وقد جرأً يزدجرد ''' على إصراره على رأبه علام جابان وكان منجما 
لكسرى من أهل فرات بادقلي » فأرسل اليه بزدرى قاف . 

1 لور وا وسور ور عيبا ا 
فثقل عليه مسيره وخف عل الملك , 

لك الك للمنجم: « إني أحب أن مخيري بشيء أراء أطمئن به إل قر لك ». 

دكن هناك منجم هندي يدعى 'زر » قال له الفلام : ه أخيري ) " 

“اك زرا واسلدى 4 ؛ نبال , 

قال:« أمها اللك يقبل طائر فبقع على إيوانك فبقع منه شيء في فمه ها هناء 
وخط دائرة على الأرض , 

ككس 1ل سل » ولطائر عراب والذرن في وي مرج د 

دعل املك جابان اد ل لي د ا فسأله عا قال غلامه » فحوب 
اللا لل سي اع رات ا 
الل و ا ار فستقر ها هنا , 
دائرة آخرى . 
الخط الأول وتدحرج فاستقر في الخط الفانى . وعارض زرنا الهندي” جابان 
سس 

05 

يي للا 07 


رمم 


1 


وناظره حمث خطأء » فأتدا ببقرة نتوج حامل » فقال الهندي : « سخلتها '" 
بمضاء سودأاء » 

فقال ان ١‏ كدرث بل و داء صيغاء 6 

فنحرت المقرة واستخرجوا جندنها فوجدوه مشوهاً ذيله بين عيثيه . 

كان هذا كاف لإثبات كذب المنجمّين > فلم يذ كر أحد منهم شيئاً عن هذا 
وهو أظبر ماف الجئين بلا ريب 8 ومع ذلك قال جابان : 

ل 

« من هبنأ الى زرا . 

وشحعا الملك على إخراج رستم فأمضاه . 

وخرج جابان من عند الملك فكتب إلى اجش ناه : 
إن أهل فارس قد زال أمرهم وأديل عدوهم علتهم » وذهب ملك المجوسية 
وأومل هتلك العرب وأديل دينهم . 

فاعتقد منهم الذمة ولاتخلمنك الأمور » والعجل العجل قبل أن تؤخذ » . 

وخرس جشنسيأه عدسى أتى المعنى بن حارثة الشيبانى وهو في خمل على العثيق 
فأخيره بما جاء قمه لأرسك المعدنى إل مهل فاعتقد هنه الدمة على نفسه راخل 
بيته ومن استجاب له [ أخذ عبداً] ورده سعد فنكان صاحب أخبارهم ومصدرا 
هاما من مصادرها . ولكى لا ننسى جشنسماه هذا نذا كر أنه هو الذي كان دود 
مممنة حابان في الذارى في مواجبة عمرو بن ا ا اق 
الثقفي بومما 3 وأهدى حستلس]أه فالودج ل المعذنى 

قال الى للعرات قا هذا 

فالت < « أظن المائسة ا أراغت العصيدة فأخطأعا » . 

ل | 
قائد بالإكرأه 


كان رَسمم إذاً قائد المسدان لجيش العجم مجندا مكرهاً أن كل المجندين فيه 


. السخلة هي الجنين‎ )١( 


1 


00 وكان التنجم والتشاوم 
والخوف قد ملكت عليه قلبه وهو رجل فارس في السساسة واخري ور 
كانت الدول تحند جنودها تجنيداً إجماري) فيجمسع أنحاء العلم في مختلف العصور 
ولاغضاضة ؛ فإننا نرى أنه من أفحش الخطأ أن يحند القائد العام على كره من 
واعتراض ٠‏ ومن المسلم به في العرف الحربي اليوم أن من حق القائد أن يتنحى 
عن سضية إذا ل يكن مقريها دالو كه أو يخطتها أو علوت كر 0 
وأنه ١‏ يحوز حينئذ إكراهه والضغط عليه لإرغامه على قبول ما لا يول . 
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الباب الثالث 


وقد الى بزدجرزد 
وإنفاذاً لأمر عمر جمع سعد نفراً عليهم خحَار''' وهم آراء واجتباد وهم : 
النعهان بن مقرأن المرنى 
بسسر بن أبي رهم جني 
أخلة ئ أحوائة الكنان 
فرات بن حيان العجبي 
عدى ن 0 


ع اه 
المغيرة بن زرارة بن النباش بن حميب الاسدي . 


ونفراً عليم مهابة وهم منظر لأجسامهم وهم آراء وشم : 


عطارد بن حاحب التمسمى 
الأششعث قدس الكندي 
ثارث َ يان الدهلي 

عاصم :ن هرو التميمي 


. نخار : أصل وحسب ولون - المنحد‎ )١( 

(؟١)4‏ نعثر على أي ذكر آخر أو ترجمة لعدي بن سهيل » ورا يككون وقع خطأ من الراري 
وصوابه سبيل بن عدي الخزرجي من الأنصار » شهد بدراً وأحداً والمشاهد يعدهما . له ذكر في 
فتم الجزيرة وهتوح فارس وكرمان . 


6 ) القأدسسة اه ) 


تمرو بن معدي كن الزبيدي 

المغيرة بن سعمة المقفى 

امعنى بن حارثة 9٠‏ 2 الثساق . 

فكان د لاء الدررحة عشر مم وفلى 00 ودعانة إن بزد جرد لكا للك حر 
ملوك بنى ساسان ؛ خرجوا اليه احتحاجاً إلى الل ودعاةٌ له , 


من جؤلاء الوف ١"ا)‏ 

أو هم واميرهمالنعان بن مقر من بنى مز ينة “صحابير سو ل اش عقت . اسم وهاحر 
إك لني في سبعة إخوة له . روي عنه أنه قال : ه قدمنا على رسول الل ملقو فى 
ارشاتة من عرد 4 , ووأرل امل الخندق . ثم كان صاحب لواء مزينة يوم 
فتم مكة وكانوا اننا لا رو الردة وقف ف المدينة إلى جوار ألى بكر 
علس ودببان ؛ وكان أخوه 96 الله على الممسرة واخوهما صاك فى ممررر و عل 
ار ؛ ساروا من المدينة إلى ذي قصة فدحموا المرتدين وكان ذلك أول فتوح 
الردة . ورجع أبو بكر إلى المدينة وقد خلف النعمان بذي قصة في عدد من 
الرجال. ثم وجدن النعمان بعد ذلك فى جيش خالد لفتح العراق واحداً من عشيرة 
إخوة حاء ذكرهم في حصار حصن بني مازن من حصون الخيرة ٠‏ ولللعهان بعد 
307 ارين تاس وسهاد مشي تاوق متشو براز دزوهل ورد ودر كت قا 
عبد ألله بن مسعود : « إن للإيمان بيوتا والنفاق ببوتأ » وإن بيت بنى مقرن من 
بدوت الإعان ».والنعمان وإخوةه م الذين نزل فبهم قوله تعالى من سورة الدوية: 


ل س بيب 
لس بور را لا ا ار 
(؟) الطبري -فتوح البلدان- الاصابة في سز الصحاية- الاستيعاب في معرفة الأصحان_- 
بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب . وجاء ف الاسابا ( 001 ) أ حمل نإ معارءة 
الككنان كان أحد ايه الذين بعثهم سعد يدعون بزدجرد إلى الاسلام » ولم ند ذلك في الطبري. 
ا اتات لزان ارد ررك كر به الع بي ال الات ب ور د 
قادة الفتم » . 


55 


ومن الأعراب من يؤمن الله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله 
وصلوات الرسول> ألا إنها قربة لهم سيدخلبم الله في رحمته إن الل غفور رحم 4. 

وبسر بن أبي رهم صاحب خالداً في حروب الردّة وشهد معه اليامة وفتح 
العراق وهو أحد الفرسان المذ كورين » وقد وكل المه خالد بن الولمد أمر الكين 
في موقعة الولجة . ثم كان ذا بلاء مشهود في القادسية 0 

وحنظلة بن الرببع التميمي المعروف يحنظلة الكاتب لأنه كتب للنبي مَلِنم 
كتاباً وكانت الكتابة في العرب قليلة . كان حنظلة في جدش خالد لفتح العراى 
ومن شهبود معاهدة الصلم مع أهل ما بين النبرين » ومن شهود جباية الجزية . 
استقر خالد بالحيرة فعلم أن جابان ظبر في تستر في جمع عظم فوجه اليه المثنى بن 
حارثة وحنظلة بن الربسع فاما اقتربا منه انسحب إلى داخل إبران. وكان حنظلة 
من استأثر بهم خالد في خروجه من العراق إلى الشام » غير أن حنظلة وجرير بن 
عبد الله البحلي ونفراً استأذنوا من خالد وهم في سوى ورجعوا الى المدينة , 

وفرات بن حبار العجلى خبير طرق الجزيرة العربية والعراق » كان دليلاً 
لتحارة قريش مع صفوان بن أئة في العام الثالث المحري» فاعترضته سرية زدد 
ابن حارثة وأسرت فراتا وعادت به إلى المدينة فأسلم . ثم نجده في العام الثامن 
من المحرة داملاً لسمرية زيد بن حارثة لاعتراض تحارة قريش على طريق العراق 
بالعيص على أربع لال من المديئة . وكارن فرات في جيش خالد لفتح العراق 
وكان من اختارهم للخروج معه إلى الشام » فاما أبى المثنى إلا إنفاذ أمر أبي 
بكر تركه له فيمن ترك . وقد سهد البويب وكان مع المثنى في غارات الأسواق 
بشمال العراق و أغرق هو وعتيبة بن النهاس أناساً من بني تغلب والنمر فاستدعاهما 
عمر لمساءلتها ثم أعادهها مع 000 العراق . 1 

أما عطارد بن حاحب من وجوه بني كم وسادتهم فقد كان الوحمد في هذا 
الوفد الذي دخل إبوان كسرى من قبل إذ كان يفد على ملوك فارس في الجاهلية . 
وفي الحديث الصحيح عن نافع عن ابن حمر قال : رأى عمر بن الخطاب عطاردا 


5 


فقال مر : بارسول الله او اكترت) فلستها لوفود العرب ! فقال يم : « إما 
يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة 223 : وفى روآية لخدي 17 
عن عطارد بن حاحب 1 :1 أهدى الني ل لوب دماج قناء إنأه ريق 
فدخل اصجاره ناوا وال هك من إل 017 فال ٠‏ ,وها ون ل 
د ع لناديل سول ن معاد 2 الجنة حير من هدا 6ه 

لك رفس السدى ؛ كان في الجاهلمة رئيساً مطاعاً فى كندة وفى 
قدم على النى اسن عقر و رفن قد منن 
فأسموا م ارته يعد الى وإ ره لفون و سروت الردة رار ل 
بكر فأسم فأطلق جاه اتفال إن دير «اسسقر طربك ورروعى 
أحدك | » ففعل أبو بكر وزوحه أدج أم فروة بنت أبى قحافة !! 


ع 


أو سبعين را كنا وكان ر ندسهم 


أما عاصم بن مرو فهو غني عن التعريف وقد 0 مع تخركات ذالد 
دا عند والمعنى , كان على فرقة من ثلاث هم جيش خالد ف خروحه هن 
النباج إلى المراق . وكان على ميمنة خالد بذات السلاسل وبالمذار وهو الذي قتل 
لجان كان عاسره الغرين :ثم كان قاذد عذا :كر بلاء بعد صلح الخيرة حتى 
خروج خالد لإنحاز حمل عماض فخري معه الى دومة اأندل » وعاصم هو الدي 
اعتدض طريق أ كدر ملك دومة السدن لاني يه اسير ا وق اسار عاصم بني 
كلب في فتح دومة الجندل فأنجاهم من سيف لالد .ثم كان مع خالد في مواقعه 
في عين التمر والفراض. وجعله خالد على الجيش فى رجوغه من القراض ال الىر : 
بينا انفلت هو سراً لمحج. و كان عاصم من اختارهم خالد لمخرج معه الى الشام 
ركه السترى اسار طاء له . ثم وجدنا عاصماً على مجردة المثنى في النارق وفى 
سب 


(0) مسلم . 
(؟) الطبراني . 


54 


مسار فاوال! للفر ين مده كذالك” لذلاو عد الطاردة قاو امد كه 
السقاطمة حدى ذهر حوس فهزم كل جمع لقمه » وشيد بأقسماثا مع 5 عدمك . ولمع 
في وقفته مع المُنى يرم الجسر لاية انسحاب المسامين في ذلك الموقف العصيب 
وجرح يومها » م شهد المويب مع اميق وتطوع لامطاردة بعدهاأ . وهو اين 
الذعراء الفر عات . وأخيرا لو كان آارء شيرف دنسته يعد ذلك لقانا إنه أخو 
القعقاع بن > 

وعمرو بن معدي كرب الزبيدي الشاعر الفارس المشبور صاحب الغفارات 

والوفائع 2 الجاهلية والإسلام . وفد على الني ل في العام التأسع م من المحرة 
فى وفد بني زبمد ا وافسام مدة فى المدينة ثم رجمع إلى قومه >2 غير ا 
مع الاسود العنسي في ردة الممن » وسار المه خالد بن سعيك فقاتله حتى عاد إلى 
ادم فأرسلوه إلى أبى بكر فأطلقه وعاد إلى قومه ثم رجع إلى المدينة فبعثه 
أنو بكر | إلى الشام فشبد قمهاأ اليرموك وكان له فم ابلاء حسن وقد ذهمت فببها 
إحدى عنشيه » م بءثه عمر إلى العراق وله فى القادسية من المواقف مأ سوف 
عر ض 0 رهو ماعب الستمافة اشر وت الدرف يال مرا القطاب 
يوم عن أي سبو ف العرب أمضى ؟ فقمل له كعصامة عمرو بن معدي كرب 
الزبسدي » فبعث عمر اليه أن يرسل اليه سيفه فبعث به فامسا ضرب به وجده 
دون ماكان سلغه عنه » فكتب اليه في ذلك فرد عليه عمرو : « إني إنما بعذت 
إلى أمير المؤمنين بالسيف ول أبعث اله بالساعد الذي يضرب ''' به » . 
والمغيرة بن شعمة من الدهاة المشهورين وكان حمد الكتابة ومتكلم الفارسة » 
اكد نه نقطع متى تعلسم الفارسسة وما إذا كان ذلك قبل وفادته على بزدجرد 

أو دعدها . وقد اتخذه رسول الله صلثر من كتدته . فاما انافت نقف 0 
الني إلى الطائف هدم أصنامها وتسوية أموالها . وفيروز المجومي الذي قتل عمر 
ان الخطاب وهو يصلى كان مولى للمغيرة بن شعبة . 


)١(‏ الفروسية العربية ٠‏ ؛ - نقول من المعروف أن عمراً أهدى حعصامته إلى خالد بن سعيد 
في حروب الردة في عبد أبي بكر » وهو ما يتناقض مع هذه القصة . 
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وأخيرا الممنى بن احاردة عرفئاه في الصفحات ت السايقة 1 صها جميعا في أنه 
كن انا المحدى بن حارثة الشيباني سيك معه مواقعه كلها . 

هذا الوفد النتقى الذي كان على أعل در جات الكفاية لما أوفد له » نلا حل 

نه بالإضافة إلى الميزات الشخصية ل قي تحمل لكل منبم ورزة الداتي » فقد كان 
فبهم من عارك الفرس وعر كهم ومارس حروب العراق في المحلات السابقة ؛ 
وفمهم اده 3ق لقلا فل ملو ترس ٠‏ لبي من يدر ل اود ة الفارسمة ٠»‏ 
ثم كانوا جميعا يحمعون بالإضافة إلى اراى والفكر وحسن الأحدوثة أ. نهم كانوا 
دوي مهابة ومنظر وبسطة في الجسم . فكأنىا اخثار سعد نه م من 
اجتاز كشفا فنيا و كشفا طبيا وكشف” هرئة : 


رسالة إلو عمر 
وعسكر رستم بساباط خارج المدائن على طريق الحيرة » فكتب سعد 
ال مر : 


« إن رستم قد ضرب عسكره ساباط دون المدائن » وزحف الينا بالخمول 
والفيول و'زهاء فارس | كثرتهم ومنظرهم ] . ولدس شيء أهم إل" ولا أنا له 
بعثت فلانا وفلاناً ... وهم كما وكيك 05 : 
الوفد فو أعين الفرس 

خرج الوفد من القادسية على الخيل وأميرهم النعمان بن مقرن . ومروا في 
طر دقهم على معسكر رستم وجازوه حتى عبروا دجلة فقدموا أسبانبر»الحي الملي 
من المدائن» وانتبوا إلى باب إيوان بزدجرد فوقفوا على خمول عروات | غير 
مسرجة ]| معهم جنائب '"! وكلها 'صبّال واستأذنوا للدخول. فتثر كوا على الباب 

)١(‏ الطبري +/ ههع س ش س عن أبي ضرة عن ان سيرين . واسماعيل بن أبي خالد 
عن قيس بن أبي حازم . 

(؟) جتب البعير قاده الى جنيه . يقال فرس جنيب وخميل جئائب . 

والمعنى هنا أنهم وقفوا الى جانبهم خيولهم عروات غير مسرجة . 


7١ 


ا ل 7 
هم . وانتشر بين أهل المدائن أن وفداً من المسلمين جاء لمقابلة الملك فاجتمعوا 
حوفم في جمهرة كبيرة ينظرون اليم وعليهم المقطسعات والبرد [ البردة 5 
أرجلبم النعال . تروي بنت كيسان الضبية عن بعص سبايا القادسية ممن سن 
اده جد كار سر ولاك اليو لدي و عر وير رف ا 0 

« اجتمع اليهم الناس ينظرون البهم فلار عقر وي يعدلون في الشمئة 
يألف غيرهم » وخيلهم تخبط ويوعد بعضها بعضا > وجعل أهل فارس يسوؤهم 
مأ يرون من حاهم وحال خيلهم ... 15 
أجتماع بيزشجوم 
لبطتلاضر ف اشلرس . ركان مي » الأدرن. بان في تصرفه ؛ فكان أول عا 
دار بينه وبينهم أن أمر الترجمان فقال سلهم ما يسمون هذه الأردية ؟ فسأل 
الترحمان النعمان : « ما تسمي رداءك ؟ , ط+ 

قال : « السرد » . 

تحير ونشم وقال بردجبان : وتغيرت ألوان الفرس وشق ذلك علبي . 

تال : سلهم عن أحذيتهم . فقال الترجمان : ما تسمون هذه الأسذ: ‏ 

قال و التفال ».. 

فعاد يزدجرد لمثلبا وقال : « ناله ناله في أرضنا» . 

ثم سأله عن الذي في يده فقال : ه سوط » . 

ار ادس لسريو د قال بو حور ور الو ا 
آذك ال سس 

, كانوا أربعة عشير‎ )١( 

66/5 شن عن عمرو بن عد عن الى رطاسا عن التارة . 

2 عن طلحة عن بنت كيسان الضبية عن بعض سبايا القادسسة. 


فى 


وم يكن بزدجرد وحده هو الذي استشاط تشاؤماً وإنا شار كه في هذا كل 
من شبد من الفرس »© فقد كانوا أهل تطسّر وتشاؤم دمتشاءمون ويتفاءلون عدا 
برون ويسمعون . و تككن هذه المداية من بزدجرد إلا استبلالاً تافباً لا يتفق 
وحددية الموقف وإن كان يتفق في التعمير عن نفسمة الرجل ووزنه . 
النعمان يتكلم 

ثم قال يزدجرد للترجمان : « لمهم ما جاء بكم وما دعا م إلى غزونا والولوع 
ببلادة ؟ أمن أجل أننا أجممناع وتشاغلنا عنم اجترأتم علينا ؟ » 

فقال لهم النعمان بن مقرن : « إن شئتم أجبت عنم ومن شاء آثرته » . 

فقالوا : « بل تكلم » وقالوا للملك : « كلام هذا الرجل كلامنا » . 

وتككم النممان فقال : 

« إن الل رحمنا فأرسل المنا رسولاً يدلنا على الخير ويأمرنا به ويعرفنا الشر 
وينبأنا عنه . ووعدنا على إجابته خير الدنيا والآخرة . 

فلم بداع إلى ذلك قبباة إلا صاروا فرقتين : فرقة تقاربه وفرقة تباعده » 
ولا يدخل معه في دينه إلا الخواص » فكث بذلك ما شاء الله أن يمكث . 

ثم أمر أن ينبذ إلى من خالفه من العرب وبدأ بهم وفعل . 

فدخلوا معه جميعاً على وجبين » مكره عليه فاغتبط وطائم أتاه فازداد . 

فعرفئا جميعاً فضل ما حاء به على الذي كنا عليه من العداوة والضيق . 

ثم أمرنا بأن نبدأ يمن يلينا من الآمم فندعوهم إلى الإنصاف . 

فنحن ندعوء إلى ديننا » وهو دين حسن الحسن وقح القسح كله . 

فإن أسستم فأمر من الشسر هو أهون من آخر شرا منه » الجزاء [ الجزية | 
فإن أَبتم فالمناحزة . 

فإن أجبتم إلى ديننا خلتفنا فم كتاب الله وأقناك عليه » على أن تحكوا 
بأحكامه ونرجع عنم وسأنم وبلادم . 

وإن اتقمتمونا بالجزاء قبلنا ومنعنا ,م . 

وإلا قاتلنا م » ٠.‏ 


رف 


وتكام يزدجرد فقال : 

إن لا أعلم في الأدض أمة كانت أشقى ولا أقل عدد) ولا أسوأ ذات بين 
منكم . قد كنا نوكل بكم قرى الضواحي لاتفوسار ٠‏ ل وبروع وار ل 
تطمعون أن تقوموا لهم ! فإن كان عد لحق فلا يغرنكم منا » وإن كان الود 
لت ترنا ان تصيك راك سار رمك و كسوناع وملّكدنا 
عليكم ملكا يرفق بكم . 
مقألة المغيرة بن زرارة 

فسككت القوم برهة 4 ثم فاء المغيرة بن زرارة بن النسّاش الأسّْدي فكان 
خطبب الوفادة . قال : 

ه أيا ملك » إن للللاء ووس المرب وى وير اتوم امراف دون 
من الاخراف.. وإما يكرم' الأشرافة الأشراف” ويعظم حقوق الأشراف 
الأشراف” ويضخم الأشراف الأشراف' . وليس كل ما أرسلوا به جمعوه لك ؛ 
ولا كل ما تكلمت به أجابوك عليه . وقد أحسنوا » ولا يحسن بثلبم إلا ذلك , 
فجاوبني لأكون الذي أبلتغك ويشهدون على ذلك . 

إنك وصفتنا صفة لم تكن بها عالا . | 

ماما ذ كرت منسوء الخال فا كان سوأ حال منا. وما جوعنا فل يتن 
يشبه الجوع. كنا نأكل الخنافس والمملان والعقارب والحمات فترى ذلك طعامنا. 
وأما المنازل فإنفا هي ظبر الأرض » ولا نلبس إلا ما غزلنا من أوبار الإبل 
وأشعار الغنم . ديننا أن يقتل بعضنا بعض) ويغير بعضنا على بعض > وإن كان 
أحدنا لمدفن ابنته وهي حبة كراهية أن تأكل من طعامنا » فئكاتت حالنا قبل 
اليوم على ما ذكرت لك . 

ا 
خير أرضنا وحسيه خير أحسابنا وبنته أعظم بيوتنا وقبيلته خير قسسلتنا » وهو 
نفيية كان -0 ق الال الذي كان و )| احديا وأحامنا فدعانا إلى أمرر فم 
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يحبه أحد » أول من ترب ٠١‏ كان له [ سنداً ]| وكان الخليفة من بعده » فقال 
وقلنا وصد"ق وكنبنا وزاد ونقصنا فم يقل شيئا إلا كان » فقذف الله في قلوبنا 
التصديق له واتماعه » فصار فم بيئنا وبين رب العالمين » ما قال لنا فبو قول 
الله وها أمرنا فبو أهر الله 

فقال لنا إن ربك يقول إني أنا الله وحدي لا شريك لي » كنت إذ م يكن 
شيء > وكل شيء هالك إلا وجبي وأنا خلقت كل شيء و إلى يصير كل شيء > 
وإن رحمتي أدر كتكم فبعثت اليكم هذا الرجل لأدلكم على السبيل التي بها 
أنمجيكم بعد اموت من عذابي » ولأحلكم داري دار السلام . فنشهد علمه أنه 
جاء بالحق من عند الحى . 

وقال من تابعكم على هذا فله ما لكم وعليه ما عليكم :ومن أموع فاعرضوا 
علمه الجزية 5 ثم امنعوه مما تنعون منه أنفسكم . ومن أبى فقاتلوه » فأنا الحكم 
بيتكم ل كس ادحل يقل ) رمويني كر أعقبته النصر على 
فن ثاواء . 

فاختر إن شت الجزية عن يد وأنت صاغر » وإن شئت فالسف » أو 'تسلم 


جواب يزدجرد 
قال بز دجرد وقد "مس" كبرياوه أمام حاشيته وبطانته : 
2 تستقيلني مثل هذا ؟ » 
انك لبور كرت اصفيت. 
فاستشاط بزدجرد غضباً وصاح فبهم : 
ولولا أن الرسل لا'تقكل لقتلتك . لا شيء لك عندي » . 
ثم التفت إلى بطانته وقال : 


. تاربه كان تربه وجمعه أتراب أي صديةه‎ )١( 


م 


« انتوني بوقر من تراب » . 

فأتوابه . 

قال : « احملوه على أشير ف هو لاء 7م سوقوة اح جرع عر رار ب المدائن . 
أرجعوا إلى صاحبكم فأعاموه » أثي مرسل البح رسمم حتى يدفييع 200 ويدفيه فى 
لواحتال وا من مع :اث أرري يلام مض اتنتو و 
أنفسم بأشد ما نالم من سابور .تمن أشرفي ؟ , 

فسكت القوم إلا عاصم بن عمرو ققد افنات ت ماحد التراى ب وقد سيرده ذلك, 

قال : « أنا أشرفهم » أنا سد هؤلا, ه> فحملائيه ). 

فسأهم يزدجرد : « أكذلك ؟ ع 

قالوا ف« نعم )و 

فحمله على عنقه . 

من أو كد أن تهديد بزدجرد للوفد بغزو بلادهم م يكن ىك ن التنفمذ من 
الناحية العملية» فإن جزيرة العرب مم ع اتساعها وجفافها وطبيعة تضاريسها وهع 
اعنبارها مجاهل يجبلها الفرس أو غيرّكم من غدر أبنا 7 فل ذلك قد علا درع) 
سد / يشكر أجد فى العصور القدي فى <. زوها. 

انها مرتان على على سبيل الخصر ٠‏ مرة حين أغرى قائد روهى ي أهبراطور الروم 

فجهز حملة حربة وه - أ من ناحمة المبحر ار ؛ ونلية لجهلهم حغرافمة 
السواحل فقد تحطمت جمسع السفن الخاماة الحملة على, الشعاب المر جانة ١ل‏ الغاطسة 
حداء ال الشاحل الغربى عل الجدر الحم ر فمأ عدا سفمئة وأحدة رحع فيها قائد 


جسج ص رم كب ا ب ا ا 0 


)١‏ يدقيم : يقتلم ٠.‏ روفي قصة فقتل مالك 0 تويره 9 خالا قال ين 2 دافئوا أمرامم 
لقصد م0 ففبم الجند من كنانة أنه بريد وا +م فقتلوهم دعا كر الأصل 


2 بدفلم > لخدرق دصي 


كا 


املة فكافأه الأمبراطور بالاعدام. ومرة أشرى ين از اذارهة أن بغر فكة 
بالفل »> وكلتاهها منيثا بفشل دريم . 

لا ندرى إن كان بزدحرد كان يدرك تلك "الاستحالة + ولكن الدى لا شك 
فمه أن امسن كرا درن أن تبك دل يزدجرد لم يكن أكثر من ا .وادا 
كانوا في حملات سايقة بأعداد قليلة قد استطاعوا أن هزموا جموش الامبراطورية 
العدوز المرة تلو المرة » فكمف لو انتقل المبدان إلى ديارهم ؟ ليكونن حمنذاك 
أكثر قدرة على إيقاع المزئة بعدوهم. غبر أنهم كانوا على يقين من أن ذلك العدو 
كان أعجز من أن ينقل المعركة من دياره إلى ديارهم . 

نسوق هذا الاستطراد مناسة أن رأينا أحد كتاينا الحدثين ينطلى عليه 
تهويش يزدجرد فكنب يقول : 1 

وي كانت ١١‏ القادسبة من اهم المسارك الى خاض المسلدءون غمارها صد 
أعد امب . ومبعث أهستها أن الفرس كانوا قد قرروا غزو بلاد العرب إذا ” كتب 
هم الدضرت ..؟ 

نعود فنكرر أن تخطيط المسامين قا دائمًا على أن يحتموا بصحر انهم إذا 
دارت الدائرة علمهم حمث يعجز عدوهم عن ملاحقتهم فمها. هذا الاعتبار الحق 
في استراتيجية المسلمين لا ينبغي أن يغيب عن أذهاننا . 
الوفد يغود 

خرج الوفد من عند يزدجرد وعاصم تحمل وقر التداب من الإيوان والدار 
حتى أتى راحلته !"2 فحمله علبها ثم أمسرعوا فى السير حتى أتوا سعدا بالقادسية 


و سمقهم عاصم 0 مسأب وديس وقال : 
نمم وا| الامير بالظفر . ظفرنا إن شاء الله » ٠‏ 


5 الفتح العربي للعراى وفارس وخا‎ )١( 
لاحل إنفية ازر دوب زالانيت أنهم وفدرا عل المدائن عل طبرو الخبل والسن عل‎ 6 
:. الآبل ب وترى هد] لنسا فى الرواية‎ 
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الس ار 0 فدخل على سعد فأخبره الخبر» 
كقال: هد + 

و أبشروا فقد وال أعطان الل أقاليد ملكيى , 

ثم وصل سائر الوفد . 

دعا جلساء جره يرون قياصع وما كن موقب لفن ل واب 
2 من ذلك على عادة 0 افيه أن الملك أعطاهم 0 

ملككه وسامهم ترابها فاستد لك عليهم . :الت رسع نر مه ه بساباط الى 
جرد الك يساك ماكان من مسأ 0 . فقال له الملك . 

ها كسار اذى الور مثل رجال رأيتهم ٠‏ دخلوا علي" وما أنتم 
بأعقل منهم ولا أحسن ل جوابا منبم 0006 

أده ميم ستتى 5-0 

« لقد صدقنى القوم. . لقد ‏ وعد القو ا ده أو ليموتن علمه عل 
أي دجدت أفضلي أحقي »نا ذكررا بي أعطمته تراباً » فحمل عل زاسه 
فخرج به ولو شاء اتقى بغمره وأنا لا أ 

فن رسع لافات للك إمراكد فقا ٠‏ أا لك إنلأعلي , 

وتطير رستم من ذلك فخرج من عند بزدجرد عن عضمان 5 
كاهنا فبعث في أثر ثر الوفد وقال لأهل ثقته وخاصته . 

إن أدر كبم الرسول تلافمنا أرضنا » إن اسدررة سلبم الله أرضم 
وأبناءم » . 

فرجع الرسول من الحمرة بفوأتهم » قال رسمم : 

ذهب القوم بأرضم غير ذي شك » ماكان من شأن ان الهامة الك ؛ 

دهب القوم بمفاتيح أرضناأ » . 

0 الله به أهل ارين غمظا وتشاؤماً . ( تشاءموا من أخذ 

ات أن يكون ندرا بأخد الأر م 


7/ 


جوم الحيتا ن 


وفما !١'‏ بين خروج وقد سعد إلى بزدجرد ورجوعه من عنده ؛ بعث سعد 
سرية علمها قائد الطلائم سواد بن مالك التميمي إلى النجاف ''! فاستاق منها 
ثلامائة دابة بين بغل وحمار وثور . وكان الصصادون قد فرغوا من تحميم تميات 
كيرة من سمك صادوه » فحمّله سواد على الدواب وعاد .با نو القادسية » 
وبلغ الخبر إلى آزاذمرد بن 5زاذبه مرزبان الحيرة - وفي بلوغ هذا الخبر إلى 
آزاذمرد ما يؤكد بشكل عملي نقض أهل الخيرة لعبدهم مع خالد ورجوعبم 
عبلاء الفرس كا كت سعد إلى عمر عت . 

فخرج آزاذمرد ليلا في خيل دطلب سواداً ومن معه ويعترضه . وشاهد 
سواد 1 زاذمرد محده في أثره » وقدار أنه سوف يدر كه > فقد كان 1 زادمرد في 
خمل وكان سواد لا يتحاوز يطميعة الخال سرعة امير والبغفال والثيران التي 
ستاقها » فكلف من سمريته امن سلما المسامان بالقادسسة ومال هو وفرسان مده 
إلى آزاذ مرد فالتقوا على قنطرة السسلحين وظل يقاتلبم وينعهم من اجتياز 


. الطبمري */ ؟.٠ه س ش س عن عمرو عن الشعبي‎ )١ ١ 

5 ؟) في الأصل « إلى النحصاف والفراض إلى جثبها » وال راض جمع فرضة وهي موارد 
الاستسقاء من الانبار ٠‏ ويطلق لفظ الفراض على الأرافي الآملة السكان حول الأنبار . وفي 
مختار الصحاح فرضة النبر : ثلمته التي يستقى منها » وفرضة البحر أيضاً محط السفن . ونظن 
أن المقصود هنا النحف ( ولمس النحاف ) . 


5 


القنطرة حتى اطمأن إلى أن الغندمة قد نحت فأنسحبوا واتبعوها فأبلغوها المامين 
وصبحوا بها العسكر . فقسم سعد السمك بين الناس وقسم الدواب ونفّل الس 
إلا ماراد منه على المحاهدين “ وكان في الغنسمة سبي فأسهم عليه | بالقرعة 5 
هذا اليوم من أيام الغارات التموينية عرف بيوم الحيتان . وكان العرب يقولون 
الحمتان ويقصدون به السمك , 

وبعت سعد سرية هنتم الريان علا مالاك بن ربيعة التيمي [ تم الرياب 
نم الوائلي | ومعه المساور بن النعمان التدمي الر بسع فاخارو| على الفيوم - على 
حوالي ٠6؟‏ كيلو متراً مالا - وأغلب الظن أنهم سلكوا طريقا في جوف 
الصحراء . فأصابوا إبلا لبني تغلب والنمر فاستولوا عليها وعلى من فمها وعادوا 
مها الى بعل كتحرت ازيل فى الناس واخصيوا 1 

وبعث على النهرين ٠١‏ هرو بن الحارث الفيري من المسامين الأوائل الذين 
لاجرو ال الحيشة ثم إلى المدينة رمن شبد زدر) » بعثه في سرية فوجدوا على 
باب ند خواتي 015 فلكو أرس تين وم زور رياد بحي الأنرار ء 
فعادوا بها الى عسكر السامين . 


)١(‏ كانت كورة ( إقلم ) بيقباذ الأعلى ستة طساسيج (نواحي) هي بابل وخطرنية والفلوسمة 
العليا والفلوجة السفلى دالنبرين وعين التمر . ( المسالك والمالك » والخراج وصنعة الكتابة 


. 5 


٠‏ بم 


البات: الراية 


رستم يتحرك 


نزل رستم بساباط وجمسع السلاح والات اطرب وادواتمما » وعمّأ جيشه 
فحمل ''' : 

122 مقلامرة علامها جالنوس 

...وم مبمئة علببا هرمزان. 

عو وار ميسمرة علبها مهران بن بهرام الرازي . 

6..."م موؤخرة علببا بيرزانت. 

000 تاسم للخدمات . 

هذه مائة وعشرون '' ألفا من المقاتلين خلاف التبع. نذهب الى أن نصفبم 
[ ستين ألفا ] كان من الفرسان ''' ونصفهم [ ستين ألف) ] كان من المشاة . 


: الطبري م/؛ ٠ه ىش عن النشر ين اللسرزئ الضيق ونان الوفيل عن أنه‎ )١( 
ل ل ل رع 1 لياه‎ 2 

(؟) فتوح البلدان غ.*5 . 

(ع) فى الطبري مه ٠ه‏ س ش س عن هشام بن عروة (ن الزبير بن العوام ) عن عانشة 
(أم الؤمئين - وكانت خالته) أن رست رجف (ممعد در القادس فى جتنن ألمت وثمة م/م لاه 

عن ابن حميد عن سالمة عن ابن ع اسحق عن وهب بن كسان عن عبدالله بن الزيير قال: «. . أفتل 
رستم فيجموع فارس ستين ألفا ما أحصى لنا في ديوانه سوى التباع والرقيق حتتى نزل القاأدسية..» 
وتدذهة أن أن الذي يحص قاف الدبوان إما هو من كان من الفرسان الاشراف آنا الكاة الذين 
كاثوا من الفلاحين يجمعون على ع<ل فلم يكن هم عند سادة فارس أي اعتبار » ولم يكن ب 


) 5 - القاأدسمة‎ ( "١ 


وبالرغم مما كان عليه رستم فقد أراد أن دصطنم الشحاعة أمام الملك فقال له: 
« إن فتح الله علمنا القوم يككون فيرزان وحمنا إلى ملكهم في دارم حت نشغلهم 
في أصلهم وبلادهم إلى أن يقملوا المسالمة أو يرضوا بما كانوا برضون به » . 


هواجس 

ورسم ف مقامه هدأ ساباط مر به وقد شيعيل إلى بزدحرد ذهايا إلى المدائن 
وإيابا منها ثم علم ما كان من شأنهم مم الملك فرأى رؤيا كرهها وأحسبالشر منها 
وكره الخروجج ولقاء المسامين فاختلف عليه رأده واضطرن ٠.‏ وعاد سال اللاك 

« إن عناء حالاوس كفناتى و إل انعى أسْد عليهم من اسه »؛ فإن ظفر 
فهو الذي نريد وإن يكن الأخرى وجبت مثله ودفمنا هؤلاء القوم إلى يوم ما » 
0 1 الى م 1 01 ع 1 
آخر دهر ثم انكر أهل فارس آخر دهر ثم 0 

كابى املك . 
آذآ سس سس 
ح فم أي أجر أو غيره فلا معنى لقيدهمفيديوان(انظر الطر بق الى المدائن - النظام الحر بي لفا رس ) . 

أما الجبش بأ كله فككان مائة وعشرين ألف مقاتل فرسانه ومشاته وذلك يخلاف التبسع الذين 
دقومون بأعال اودمة كإعداد الطعام وعلف الخيل والمغال 1 فءدن -- وطلحة وزياد بإسنادهم 
أن رستم خرج من المدائن في ستين ألف متبوع ( هم الفرسان ) وأنه خرج من ساباط في ماثة 
وعشرين ألفاأ كلهم متتيوع » وأن هذا العدد هر الذي كان في القادسية ( الطبري مزه .ه ) , 
وذكر الرفيل ( الفارسي ) أنهم خرجوا من ساباط في مائة وعشرين ألفاً ( الطبري +//ه .ه ) 
وكان الرفيمل لقفسةه ا ا متهم 5 دك الشعبي أنهم كانوا مائة وعسيردن ألفأ في القادسية 8 
الطبري 0 

وهذا التخريج يوفق بين ما تناقض من أخبار عن تعداد جيش رمم فمن قال ستين ألفا :ا 
قصد الفرسان الأشراف الذين كانوا عاد الجبش » ومن قال ماثة وعشرين ألفا إنما عنى الجدش 
بعد أنضهام المشاة اليه وكاذوا من الفلاحين » ومن قال مائتي ألف فقد أضاف البهم ادم 
والشبم والرقيق . 

, الطيري + /رعغ.ه سن ش س عن النضر بن السري الضي عن ابن الرفيل عن أبمه‎ )١( 


م 


رستم يتبأطأ 

وعاد رستم إلى ساباط سس فبا ولا يتحرك هنبا :و كتت إلى آخيه كتايا 
و إلى رووس ل فارس ١"‏ 

« من رست إلى بندوان مرزيان الباب » وسهم أهل فارس الذي كارن لكل 
كون يككون فمفض” الله به كل جند عظم شُديد > ويفتح به كل حصن حصين > 
ومن يليه . 

آفراميُوا حصونم وأعدوا واستعدوا . فكأني بالعرب قد وردوا بلادم 
وقارعوك ء عن أرضم وأبنائم . 

وقد كان هنر أدئ مدافعتهم ومطا ولتهم حقق تعود سعودهم تخوساً فأبى 
الملك » . 

ولاحظ بزدجرد أن رست يتلكأ فأمره بالتحرك من ساباط فعاد رستم يكتب 
إلى أخمه مثل الكتاب الأول ثم زاد فيه مما ساقه البه تنجممه : 

« ... فإن السمكة قد كدرت الماء . وإن النعائم قد حسنت . وحسنت 
الزثهرة واعتدل الميزان » وذهب بهرام . 

ولاارف مود لدو إلا سظبرون علينا ويستولون على ما يلمنا . 

أشد ما رأيت أنالملك قال لتسيرن البهم أو لأسيرن أنا بنفسيفأنا سائر 0 

وخرج رسمم من ساباط فلقيه جابان على قنطرتها فتشا كبا '" . 

قال حابان دو الى ها ارى 6 

قال رستم : « أما أنا فأقاد مخشاش وزمام ولا ام دا من الانعاد » ! 

وأمر رستم جالنوس بالتقدم نحو الخيرة » وقال له : «ازحف زحفا ولا 
تنجذب إلا بأمري » . 


. الطبري + / ه .٠ه س ش س عن جمد وطلحة وزياد وعمرو بإسنادهم‎ )١( 
. (؟) « >/ دءه « « « عن الصلت بن بهرام عن رجل‎ 
. م / با.ه « « « عن جمد رطلحة وزياد وجمرو بإسنادهم‎ 0 )#( 


م 


وبلغ جالئوس النحف فضرب عسكره وأقام فسطاطه ا . 

ونزل رستم بكوثى . وكتب وهو بككوثى إلى جالنوس وآزاذمرد : 

0 ام ىر بن د سعك ) . 

ذراكا سنسييا فق بر من مالة رجل طليعة حق انتهيا إلى القادسية فأصانا 
رح وجداه قبل القنطرة فاختطفاه » وأحس المسامون بما حدث فانطلةوا في 
أثرهم فأعجزوم وأفلتوا به إلا ما أصاب المسلمون من أخرياتهم . وانتهى جالنوس 
وآ زاذمرد إلى النجف فأرسلا الرجل إلى رستم وهو ما زال يكوثى . 

قال له رستم : «ماجاء بيم وماذا تطليون ؟, 

فال : « جئنا نطلب موعود ال » . 

قال :2 وعاهرة؟ ) 

قال : «١‏ أرضم وأبناءم ودماء؟م إن أَسِتم أن ادو ١‏ . 

قال رستم 0 فإن قتلتم قبل دلك ؟ ,2 

فال : « في موعود الله أن تن 'قتل منا قمل ذلك أدخل الجنة وأنحز لمن بقى 
متاهاقلت لك ؛ فذحن على دقين » . 1 

قال رستم : « قد وأضعنا إذاً ف أيديك ٍ-5" 

قال : « ويحك يا رستم ! إن أعمالك وضعتم فأسامم الله بها فلا يغرنك ما 
ترى حولك »© فإنك لست تحاول الإنس “ وإِئا تحاول القضاء القدر » . 

فاستشاط رسمم غضباً وأمر به فضريت ١١‏ عزقه . 
اغتصاب 

وخرج رستم من كوثى تو لاق راش ,اففصرت وداه الاار” أمواهم 
واعتد كا على حرماتهم فوقعوا على نسائم وشربوا الخور > فضج” الأهالي ‏ وم 
من المجوس - إلى رستم يشكون ما دلقون في أموالهم وانا ٠‏ هام رستم 
فبهم فقال : 


ا ات ان بن لع و لسري ل ا ار ا 
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افر اهل فارين © وال لقد صدق العربي . والله ما أسامنا إلا أعمالنا . 
وا العرب في هؤلاء وم لم ولنا حرب” أحسن سيرة منكم . إن الله ينصر» 
على العدو ويمكّن لكم في الملاد يحسن السيرة و كف الظلم والوفاء بالعبود 
والإحسان . فأما إذ تحواتم عن ذلك إلى هذه الأعمال فلا أرى الله امف راهنا 
بكم > وما أنا بآمن أن ينزع الل سلطانه منكي » . 

م بعث رجاله فاعتقلوا له نفراً من يشكى منه فضرب أعناقهم . ثم ركب 
ونادى ف الناس بالرحمل فخرج ونزل بإزاء 2 ادغور ٠.‏ 

كم خرج منها فانصب إلى الملطاط فعسكر بين الفرات وبين الذحف فما بين 
التجف إلى الخورتق إلى الغربين .. ونصب سرادقة إلى جاتب الدير . 

هون 
ودعى بأهل الحيرة لمناقشهم الحساب.فاما دخلوا علمه أرغى وأزيد وتوعدهم 
,)١( 7 .‏ 

وثم بهم فقال هم : 

:يا أعداء الله . فرحتم بدخول العرب علينا بلادا» و كنتم عيونا فم عليناء 
وفويتعوهم ددعوال 0 . 
ثلاث تهم وجهها اليهم . فأصاييم الرعب وادقوه إن بقيلة وقالوا لها: ه كن 
انت الدي تكلمه » . فتقدم ابن بقيلة إلى رستم وقال : « أما انت وقولك إن 
فرحنا بمحيئهم ثماذا فعلوا وبأى ذلك من أمورهم نفرح ؟ إنهم ليزجمون أنا عسيد 
فم » وماهم على ديننا » وإنهم ليشهدون علمئا أا من أهل النار . 

واغااقولك إنا كنا لهم عيونا » فا الذى بحوجهم إلى أن نتكون عيونا لهم 
وقد هرب أصحابم منهم وخلوا هم القرى > قليس ينعهم أحد من وجه أرادوه 

وأغا قولك إنا قويناهم بالأموال © فإنا صانعناهم بالأموال عن أنفسنا دم 
0100000 

. الطبري + / م.ه س شس س عن عمرو عن الشعبي والقدام الحارثي عمن ذكره‎ )١( 


1م 


تنعونا مخافة أن 'نسسَى وأن 'نحارتب وتقتل مقاتلتنا » وقد عحز عنهم من لقبهم 
من فكنا نحن أعجز . 

ولعمري لأنتم أحب الينا منهم و أحسن عندنا بلاء فامنعونا منهم تكن لم 
أعوانا فإنما نحن بمنزلة علوج السواد | العجم | عبيد من غلب . 

فلا تجمع علينا اثنتين .. أن تعجز عن نصرتنا وتلومنا على الدفم عن أنفسةا 
وبلادنا » . 

أحسن ابن بقيلة الجواب واقتنع به رستم فقال من حوله:« صدقك الرجل». 

وسكت عنهم .وفي الواقع أن موقف عرب العراق كان تماما م ذ كر ابن بقيلة 
فم م يفرحوا بالغزو الإسلامي ول يعيئوه . 
بات مع الملائكة 


وبات رستم يوار الدير تطارده هواجسه فرأى في المنام "١١‏ أن ملكا جاء 
حتى دخل عسكر فارس فختم السلاح أجمع ! ومكث رستم في مقامه ذاك بعض 
الوقت حتى إذا اطمأن أمر جالنوس أن سير من النحف فسار بالمقدمة حدى 
نزل بينها وبين السبلحين . وارتحل رستم يجحنده من الدير فازل النجف مكارن 
المقدمة . وكان ما زال يتباطأ فى مسيره حق لقد قطم ما بين المدائن الى ساباط 
ومنها الىالقادسية | مسافة ١866‏ 5 ] قطعها في أربعة أشبر بمعدل كبلومتر ونصف 
في البوم » لا يقدم ولا يقاتل على أمل أن يضجر المسامون بكانهم وأن يفقدوا 
حاسهم وتحبدوا فبنصرفوا > وهو يتلافى قتالهم نخافة أن يتحقق تنجيمه فيلقى 
ما لقي من قبله » لولا أن الملك كان من ورائه داما يستعجله ودنوضه من كل منزل 
ينزله فمقدمه حتى أفحمه القادسة . 


ولما نزل رستم النحف عاودته أحلامه المزعحة » فرأى المَلَك الذي''' رآه 


. الطبري + / و٠ه س ش س عن النضر بن السري عن ابن الرفيل عن أبيه‎ )١( 
. (؟) المصدر السابق‎ 
. الطبري +/1١ه س ش س عن مجالد عن الدعبي‎ 


4 


في حلمه السابق ومعه الني عَيِنوٍ وعمر » دخلوا معسكر الفرس فأخ_ذ الملك 
سلاحهم فختّمه نحْمَ ثم حزمه ودفعه الى الني فدفعه الذي إلى حمر . فأصبح رستم 
وقد ازداد حزنا . ورأى أحد من ممه ذلك وكان يدعى الرافتل ‏ فرعب 
في الإسلام » وكان دلك الحم هو الذي دعاه إلى الإسلام . وعن طريق الرفمل 
هذا بلغنا كثير من وقائعم هذه الأحداث التي كانت تقع في الجانب الفارسي . 
ثبات علو الخطة 

وأدرك عر ما بحري أن الفرس «طار لون المسامين فعاد بو كد على سعد خطءه 


ويعيد البه وإلى المسمين أن ينزلوا حدود أرضهم 50 يطاولوهم أبداً حتى 
برخموهم على الذر وج البهم حيث اختاروا الممدان . وأقام المسامون بالقادسية 
واطمأنوا وقد وطروا أنفسهم على الصير والمطاولة فكانوا يغيرون على السواد 
فانتسفوا ما حوهم فحووه وهم مقيمون حتى يفتح الله . كار دلك في يونبو 
وبولمو واأعسطين (حزيران وتموز وآب) وهو مومسم دون فيه القمعم والحبوب 
الصيفية بعد حنمها و كذلك التمور . 

وم يكن عبد المسامين أن يمكثوا في ممدان قتال دون قتال » فقال بعضهم 
أسعد : « لقد ضاق بنا المكان فأقدم » 1 

ولا حك أن صاحب هذا القول لم يكن يدرك خطة قبادته » وهذا يدلنا على 
أن الخطة كانت سراً لدى القيادة لم تفصح عنها اعامة الجمش . 

وزجر سعد من كلّمه بذلك قائلآ : 

« إذا كفيتم الرأي فلا “تكلفوا ؛ فإنا لن نقدم إلا على رأي ذوي الرأي» 
فاسكتوا ما سكتنا عنكم ا 

من المبادىء المسلم بها اليوم وتأخن به الدول كقاعدة من قواعد الأمن مدأ 
يقول : « المعرفة على قدر الحاجة » يقوم على اعتبارين : 


. الطبري + / ١٠ه س شس س عن جمد بن قيس عن موسى بن طريف‎ )١( 
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. خطأ تكليف الفرد بعمل مع إحاطته بقدر أقل مما يازمه لأدائه‎ - ١ 
شطاورة لحصول الق ة عل مفلومات ”بر ركه عن عاضية لاداء العمل‎ : 
. المنوط به‎ 

فالمعرفة على قدر الحاجة يعنى قدرة الفرد على تأدية العمل المكلف به بأقل 
قدر ممكن من المغلويئات © وذلك خوقا من تسر”ب المع_لومات والخطط إلى 
العدو » وأن الفرد غير المسؤول عن معلومات معبسة مدلؤوسة ماشيرة لا يشعر 
بنفس المسؤولمة التى يشعر بها نحو المعلومات التى هو مسؤول عنها مباشرة بحكم 
تكلمفه . ولقد كان الجندي المسل مثاليا في جنديته ول يكن معنى هذا إهدار 
القواعد السلمة بلكان الصواب فى إعمالها دائما. وإن اقتناع كل فرد بدأ المعرفة 
على قدر الحاجة بمثل نضج الفرد وأحد الدعامات الهامة لقطع السبل على العسبو 
نحو ما يفده من معلومات . وإنْ قدراً كبيراً من المعلومات - التي تسمى 
المعلومات العارضة - يقسقطه الأعداء كفي اتفق من سقطات الألسئة والثرئرة 
ال لا داعى لها . ولا شك أن شير أمان لذلك هو الككتان وألا يعرف الفرد 
كر عايارقة » فالمعرفة على قدر الحاحة . 

ذلك أشن يهل : 
زحف السلاحف 

وتوقف رستم فترة أخرى وهو بالنجف وجدد تعبئة قواته '' . 

فكان هو النحف . 

وهرمزان على ميمنته . 

ومهران على مدسرته . 

وحالنوس على المقدمة بين النحف والسملحين . 

ومهمن حاذويه بين رستم وجالنوس . 


. الطمري + / ١٠ه س ش س عن هحمد وطاحة وزياد بإسنادهم‎ )١( 
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وكان الجند حدنذاك مائة وعشسرين ألفاً» فبهم ستون ألف متبوع ومن الستين 
ألف) خسة عشر الف شريف من أشرافهم . 

هرمزان - قائد الممنة ‏ كان صاحب تسقر ''' . وسبأق له ذكر كثير . 

ومبران - قائد المدسرة - بن بهرام جوبين صاحب الثورة المشهورة الذي ثار 
على هرهز الرابم وأسةطه عام ٠ه‏ م. وقد كان بهرام من قواد الفرس المشهود 
هم على مر التاريخ الفارسي غير أنه ل ينجح في حربه ضد بيزنطة فانتزع هرمز 
القمادة منه يشكل فيه إهانة له فثار ,برام حتى سقط هرمز وقتل ودخل بهرام 
المدائن وتوئج نفسه غير أن الآمر لم يستقر له ففر الى تركيا حيث قتل . ومبران 
هو ان ذلك القائد الثائر . وقد مر بنا ذكر مبران في حملة خالد بن الولمد إذ 
كن قائد الام القارسة فى عن العمر سر يماضيا حالد م اتسحت عنما درن 
قتال لما هزم خالد عقة . ويفهم من صفته بأنه مبران بن ببرام الرازي من أهل 
الري جنوب محيرة فزوين . 

انرس قائد المقدمة نهر" ذ كزء :فى جملة أى عسد.. فبو الدي أرسله رستم 
مدداً لجحابان ونرسي فانبزما قبل أن يدر كها ولجأت فاولما البه في باقسيانا » ثم 
التقى بهم أبو عبيد وهزمهم وفر" جالنوس . وقد غضب منه رستم غضيا شديداً 
وأعاده على مقدمة مهمن جاذويه في موقعة الجسر . والآن يعود رستم ويجعله على 
مقدمنه . 

أمااراد ن مركن قائد مشاة الفرس فى القادسمة فبو الذي سبق أن صالح 
خالد بن الوليد على الجزية وكتب خالد له معاهدة يذلك في رببع الأول عام 
1ه بعد سقوط الحيرة . نقض عبده وخرج مع رستم يحارب المسامين . وحين 
يبرز لنا اسم « زاذ بن بهدش صاحب فرات سريا » فإما يعني الرجل وإقليمه . 
ونظن أن قمادته لامشاة قد جاءته نتيجة أن إقلم فرات سريا قد ساهم بنصيب 
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وافر في اجتبدن المثاة من الفلاحين الدين هم شعب فرات سريا فما بين 
دحلة والفرات . 

وتقدم رستم مرحلة أخرى فار حل من النحف ونزل مكان مهمن -حادو به 
بيذا ارتحل هذا فنزل مكان جالنوس وارتحل جالنوس إلى طمْزناباذ فنزل ها 
وقدام خمله أمام مكانه هذا نحو القادسمة . 


غاوة تمويبية 

والق يا فى مواقفهم تلك بعث سعد سواد بن مالك التمسمى قائد 0 
وحميضة بن النعمان لمارق ' الذي وقد على حر قاد عل قاتر | السراة وانقله 
0-0 بعسى) سعد فى مائة "١‏ ومائة فأغاروا على النهر 7 وان معد 
فد نباهها إد بعثها أن ععنأ ويدتعدا كرا . 

واسرعك عبيون رستم تنقل المه أخماره م فأرسل البهم خيلا ٠‏ وبالمثل بلغ 
سعدا أن خمله أوغلت وبعدت» قدعا عاصم ن مرو التمسمي 0 نْ أي سكرة 
الأسدي لي في آثارهم يقتصانهم فسلكا نفس طريقهاء وقال سعد لعاصم: 

0 إن جمعم قتال فأنت عليهم 0 

فلقمهم عاصم وحار بين النهرين وأصطيمما 7 وقد امات بهم خيل سم 
تريد استخلاص ما بين أيديهم من عندمة . 

قال سواد حم.ضة : 

« اختر إما أن قم فم واشناف الغنممة “أو أقم + م و تسيافق الغنممة ١‏ . 

قال حميضة : 

«أقم [ أنت | هم ونينهم عني وأن أبلغ لك الغتسمة » . 


ا ري 10 اسن تي تعن 17 إن فيس عن هومى بن طريف . 
(؟)ة في الأصل مأنة مائة ( يعني عسمرة الاقف ) والعقول أن يككون صواببها 5 أشةنا : 
ييا الأعلى « وهذه هى الغارة الثانية على النبر دن . 


ا 


فأقام هم سواد وانفات حميضة بالغنائم | ل تذكر المصادر طبيعتها 00 
خل اخرى من خيول الفرس فا مرف عن طريقها » ولكنها ما لبثا أن تعارفا» 
فساق حميضة غنممته نحو القادسية ومذى عاصم ال سواد : وكات الفرسن فى أثناء 
ذلك قد استطاعوا استنقاذ بعض الغندمة وفنا رال نواد ماتحها بهم . وم دهم 
بلغهم عاصم وجابر في خمله) » نما إن راهم ادوس حدق ولوا الاذار تار كان,ها 
كانوا| ود استر حعوأ فاستردها ممهم المسامون وعادوأ الى بعلل بمصرهم على عدوم 
وبالغنائم وبالسلامة م يفقد مضهم أحد . 

وبعث سعيل طليحة'' ن خوبلد الأسدي كا ن معدى لريب الزييدي 
معمهما سهل 2 عير فوة من خمل كالطليعة 2 2 دورية «( استكشافية »“فكان طلبحة 
وودهة مكانا بعسكان ر سدم وكاة: مرو ف 00 من أض حا نه ك2 عكر 
حالاوس ٠.‏ وامرهم ان مصدوا له رحلا مسوم لمستيخبره . 

كان ذلك صم حة الموم الدى عن ر سم قمه حالنوس ومهمن مواد و ده بالتقدم 
نو القادسمة » والمسامون دءامون أن جموش المجوس بالنحف لا يشعرون 
كدر وهم 9 مذها . قاما تحاوز طلبحة و مرو قنطرة القأدسية م يسيرأ ا فرسخا 
وبدعص فر سخ 1 حوالي 1 ١‏ حتّى رأوا خبلاآً عظيمة وقوات الجوس تاحرك 
دسلا حدما فد او الطفو ف (4) 5 

)١(‏ أنظر ترجمة طليحة بن خويد فى آخر الكتاب تحت عنوان «ترجة مشاهير قادة الفتح». 

) عمرو 3 معدي درت فدذهنا تعر دفاً به في وقل سرهيل إل ل 1 

(ع) الطبري 0 آأه سن اش عنعن عد بن قبس عن عوسى ن طايه : 

اه « عن أبي عمرو عن أبي عنان النبدي . 

6 الطف ما أقر ف من الأرض عل ريف العراق + وحيعبا طفوف: ( أسد الفابة م 5م 
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قال بعضهم : « ارجعوا إلى أمير 5 فإنه سرح وهو يرى أن القوم بالنحف 
فأخبروه الير » . 

وقال بعضهم : « ارجعوا لا ينذّر ''' بكم عدوع), 

فقال حمرو : « صدقتم ». 

وقال طليحة :و كدت » ميب] رمثم لتخبروا عن السرح [ سسرح جذود 
ابنجوس ] وما بعثتم إلا الخبر » . 

فالوا : « فا تريد » ؟ 

قال : «م أردد أن أخاطر القوم ا اهلك 

قالوا : ٠‏ أنت رجل فى نفسك غدر ولن تفلح بعد قتل عكتاشة بن حصن 
فأرجم بنا » . 

فأبى وفارقهم 3 بعد رظر بالقادسة خير رحيلهم فبعث في آثارهم 
فدس بن هميرة الأسدي اهار عل مالة وفال له:«إن لقمت قتالاً فأنت علبهم ». 

وخرج قبس حق لقي مرا وقد فارقه طليحة ومضى وحده ما بريد . وسال 
قيس عن طلبحة فقال عمرو :3 لأأعل لي نه >.. 'وساروا جمبعا لجتى | أقترفوا عل 
النحف من حبة الجوف . 

قال عمرو : « أريد أن أغير على أدنى عسكرهم ) 

قال قبس : « فى هؤلاء » ؟ 

قال : نعم . 

قال قيس : « لا أدعك والل وذاك » أتعرض المسامين لما لا يطيقون » ؟! 

قال عمرو : وها أنت وذاء ؟ 

قال قدس س : إفي أمّرت عليك » ولو م أكن أميراً / أدعك وذاك . 


وشهد الأسود '" بن يزيد فى ثفر معه . 


. نذر الجمش فلاناً حعله نذراً . ندر به عامه فحذره واستعد له » يقال نذروا بالعدو‎ )١( 


0 أنظر ترجمة الاسوه بن بزيد فى آخر الككان نحت عذوان«ترجمة مشاهير قادة الفتح». 


0 


و إن سعدا قد استعمله علبك وعلى طليحة إذا اجتمعتم » . 

قال عمرو : « والله با قدس إن زمانا تكون على فبه أميراً لزمان سوء 
لئُن عاد صاحيك الدى تعيك ثلا لنفار فنه 6©) . 

قال فدس : : « ذاك الك بعد مرتك هذه » 


)١( 


رجعا الى سعد تخبر زحف المورس البهم ريفص اددرى - وتافراضن 
غنموها 2 وشكا كل واحد منها صاحبه 7 أما قدس فشكا عصان عمرو وأما 
عمرو فشكا غلظة قدس 
بقتل ألف 1 سس 95 01 1 أتعمد إلى 00 ا 55 إن 0 
لأراك أعل بالحرب مما أرى » ! 

قال عير : 9 إن الامر لكا فلت ,. 

أما طليحة فقد ترك أصحابه ومفى وحده يعارض '" المياه على الطفوف 

حتى باخ معسكر رستم فتسال إلى داخله لملا وبأت فيه دوسه وينظر ويدومم “ 
اما كان آخر اللدل أتى أفضل من تومم في ناحية المعسكر وفمها فرس مدر 2 
خملهم مثله » وفسطاط أبيض ل بر مثا »؛ فسل” سيفه وقطع به مقدود الفرس 


الال | ريطا قر دطوة يام مذى خرن ورج بعر به ل 


1ن الرواية أن عمراً قال لقيس :« لآن أرجع عن ديت هذا الى ديني الذي كنت عليه 
وأقاتل عليه حتى أموت أحب الي من أن تتأمر علي نبة » » أمقطنا هذه العيارة من النص 
تخالفتها المعقول » إذ أن عمر]ً كان ممن سبقت لهم ودة وتابوا عنها ورجع الى الإسلام » ويسبب 
ردته حرم من الجهاد في عبد أبي بكر .ثم حسن إسلامه وبهذه الصفة سمح له ولغيره من أصحاب 
الردة أن يجاهدرا في عبد عمر . فلم يكن من المقمول عقلاً أن يصدر عنه مثل هذا القول » ولو 
قاله لكان سعد ممه ثأن » ولو تحاوز سعد لما تحاوز عمر . هذه العلة تدعوت الى إسقاط العبارة 
من النص لمخهالةتها للمعلوم بالاستفاضة وإجماع الرواة . 

(») يعارض يجانب - عارض سار حياله عارض الرجل أخذ في عروض من الطريق 
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ما حدث فدّنادوا ا.ور كوا الضعة والدلول وتعحل بعضهم قل ١‏ يسرج فرسه 
وخرجوا يحدثون قِ ره . 

وعدقة فارس منهم مع الصاح فاما أدر كه وصواب المه رمحة لبطعئه عدل 
طلحة فر سه وهال به عن تصويب الفارسي فأنصب الفارسي بين ددبه وصار 
أمامه» فى ” عليه طلحة وطعنه برحه فقصم ظبره “ وانطلقى بعدو بفرسه فلحىق 
فه أعحمى ب اخ تقل ب شل ها قعل ل رن ب بطلل بدو ل بال ود 
ذأى عضر ع صا ب وها ايد نه ناا ا حنقا “فاما لحق بطليحة وبوأ له الرمح 
لمطعنه عدل طلبحة فرسه فاتئصب الم#وسى أمامه 8-6 علده طلحة وقد شرع 
رمحه ودعاه ال لاسر ' وأدرك الجوسي أنه مقتول فاستسم ٠‏ وكانا قد اكترءا 
من معسكر المسامين © فأم ره طليحة أن بر كض بين يديه وهو يسوقه من خلفه 
برمحه وهو على فرسه فامتثل للآمر 

وأقبل جم جمع آخر من العجم يحدثون في آثارهما فرأو وا فارسيهم وقد قتلا 
وشاهدوا الثالث بر كض عننيا أمام طلمحة وقد ارشكا عل حول معس كر 
المسامين فأححموا | ونككصوا ثم عادوا من حمث أتوا . 

لأ عم المسادون يزحف الهوس المهم تعبأو | للقتال . وجاء طلمحة على فرسه 
يسحب وراءه الفرس ابي عْمم وأدره يعدو بين يديه ودخل عسكر المسامين 
ففزعوا منه ثم أجازوه خين عرفوه » فدخل على سعد . 

قال له سعد : « ومحك ماوراءك ؟, 

قال طلبحة : « دخلت عساكرهم والجحستها مند اللملة وقد أخذت ت أفضلوم 
توسهاً وما أدرئ أصبت أم أخطأت وهاهوذا فاستخير. ». 


مسلم الفارسي 
وأقم الترجمان بين سعد والأسير . 
فقال الأسير : « أتؤمنني على دمي إن صدقتك ؟ » 
قال : « نعم الصدق في الحرب أحب المنا من الكذب » . 
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قال: « أخبرك عن صاحمك هذا قبل أن أخبرك عمن قبَلى. باشيرت الحروب 
وعفيتها رسعت بالأبطال :و لقنتها مند اا غلام إلى أن يلت ها ترى © ول ار وم 
أسمم مثل هذا . إن رجلا قطم عسكرين لا يحترىء عليها الأبطال إلى عسكر 
فيه سبعون ألفا يخدم الرجل منبم الخسة والعشيرة إلى ما هو دون » فلم يرض أن 
يخرج كا دخل حتى سلب فارس الجند وهتك أطناب بيته فأنذره » فأنذرئ به 
فطليناه » فأدر كه الأول وهو فارس الناس يعدل ألف فارس فقتل » فأدر كه 
الثانى وهو نظيره فقثله » ثم أدر كته ولا أظن أنني خلفت بعدي من يعدلني وأن 
الثائر بالقتملين وها ابنا حمي > فرأيت الموت فاستأسرت » . 

ثم أخيره عن حدش فارس بأن الجند مائة وعشسرون ألفا وأن الأتباع مثلهم 
خدام لهم . يعني أنهم كانوا جميعاً 8٠ ٠.٠‏ مائتين وأربعين ألفا . 

وأسلم الأسير فسماه سعد ه مساما » » وشهد مع المسامين القادسية وكارك من 
أهل البلاء . وعاد مسل إلى طليحة فقال له : 

« لا والش لا تمزمون ما دمتم على ما أرى من الوفاء والصدق والإصلاح 
والمؤاساة . لا حاجة لى في صحمة فارس » . 


غارة أخرو 

قال ٠‏ سعد لقدس بن هميرة الأسدي : « اخرج يا عاقل » فإنه لس وراءك 
من الدنيا شيء تحنو عليه حتى تأتبني بعلم القوم » . 

فخرجج قبس ثم سرح سعد في أثره حمرو بن معدي درب وطلبحة بن خويلد 
فلحقا به وقد حاذى قنطرة القادسية فانضما المه » وانتهوا إلى خمل كثيرة بإزاء 
القنطرة تأقى من جبة عسكرم قدمها أمامه جالنوس . 

وصاح قيس بن هميرة : « قاتلوا عدو يا معششر المسامين » . 

وأنشب القتال فظلوا يتبارزون ساعة ثم حمل عليهم فأصاب منهم اثني عشر 

. الطبري + / +١ه س ش س عن محمد بن قيس عن موسى بن طريف‎ )١( 


باه ) القأدسسة نوا ) 


فبلا وثلاثة أسرى وأصاب منهم بعض الغنائم وعادوا ذلك إل سفد فقال : 
و هده يشرى إناشاء الله إذا لقيتم جمعهم الأعظم وحداهم فلهم أمثاها » . 
أراد معد بإثر الك مرو وطليحة مع قيس بن هبيرة الأسدي في سريته تلك 
أن دعفي على ثار ما كان فى السسرية السابقة . ودعاهما سعد بعد رجوع السرية . 
فقال لما : « كف رأييًا قس] ؟ ( 
قال طليحة : « رأيناه أكمانا » . 
وقال عمرو : « الأمير أعلم بالرجال منا » . 
قال سعد : « إن الله تعالى أحمانا بالإسلام وأحما به قلودا كانت ممتة وأمات 
به قلوباأ كانت حية . وإني أحذري أن تؤثرا أمر الجاهلية على الإسلام فتموت 
قلوبكا وأنيا حمّان . إلذما السمع والطاعة والاعتر اف بالحقوق » فما رأى الناس 
كأقوام أعزهم الله بالإسلام 6 . 


4م14 


ألباب الخامس 


وجها لوجه 


آخر الطريق 

نزل رستم السبلحين وبات بها فاما أصبح من غده قدم جالنوس ١"‏ فنزل تحاه 
القنظرة في مواجبة زهرة بن اللوية والقنطرة بينهما. وبذلك وقف جيش رسم بن 
فرخزاذ وجيش سعد بن أبى وقاص وجبا لوجه . 

ونزل بهمن جادويه منزل جالنوس بطيزناباد . 

ونزل رستم بمن معه من ميمئة وميسرة ومؤخرة منزل ذي الحاجب بهمن 
جاذويه بالخرارة . 

ثم قدم بهمن جاذويه حتى إذا بلغ العتبق تياسر » فاما كان تحاه قديس 
[ الحصن الذي على خندق القادسية وهو الذي اتخذه سمد مقراً له ] خندق 
خندقا غير أنه لم ينزل فيه وإِنما ارتحل جالنوس فنزل عليه حتى يظل فى المقدمة. 

وبقمت للفرس خمل تجاه القنطرة خلف العتيق » بسنا زهرة والمقدمة على 
الجانب الآخر من القنطرة أمام العتيق . 
وصلت السلحفاة 

وأقبل رستم في قواته فوقف بهم أمام عسكر سعد من وراء العتيق > ولا بد 
أن معدا حمنذاك كان ينظر اليبم من أعلى 'قدئْس برقبهم ويقدرهم ويفحصهم 


)١(‏ الطبري + / ه١ه‏ س ش س عن تمد وطاحة وعمرو وزياد وشاركهم انجالد وسعيد 
ان امردزات . 


4.9 


خربطة رقم (5) مواقم ما قبل المعركة 


فيرى أعداداً من الجند والخبل والأقمال م تجتمع من قبل قط فى حرب العراق . 
وال ر سكم جنوده فا زالوا بتلاحقون وهو باهم مناز هم ونحدد هم أما كنبهم 
حن اعذرا دل اليل من كثرتهم . 


وبات رستم وغيدك و تلك اللجدله من وراء العتيق والمسامون ممسكون عنب 
لا بحر كون ١‏ ساكنا . لا شك أن العجم الجحوس حال وصوهم إلى نهر العتيق 
م يكونوا على التعبئة والمصاف الذي يمكنهم من الالتحام بالمسامين فيا لو هاجموهم 
حمنذاك » ولكن هل كارن من الصواب أن يشن المسادون هجومهم عليهم وثم 
دصلون تباعا ؟ إنه إغراء ولو فعلوه لكان ذلك خروجاً عن الخطة المرسومة ولا 
حمل بقائد في المدان أن يخرج عن خطته المدروسة المرسومة لاستهواء إغراء 
عرضي غير مدروس . ولو حدث ذلك فدارت الدائرة على المسامين - وهو 
احّال في الحرب جائز - لساء موقفهم أيما سوء إذ يككون العتيق وراء ظهورثم 
ومستنقعات الماء عن أعانهم وعن شمائلهم » ولأعاد بوم الجسر نفسه على 
مقماس أ كبر . 


مواجس أخرو 

وأصبحوا من لبلتهم تلك وهم بشاطىء العتيق » فغدا منجم رستم على 
رسدم يحم رآه ا 

قال : « رأيت الدلو في السماء دلواً أفرغ ماؤه» ورأيت السمكة في ضحضاح 
من الماء [ الضحضاح من الماء: قريب القعر - الضحل | تضطرب» ورأيت النعائم 
و الوا هيا دشر 4 

5 ور رفك مل أخرت لاجد ؟» 

قال : دلا ». 

قال : « فاكتميا »2 

أف لخؤلاء. الحوس: . كانوا يتيعون الاحلام :والتنحم مون ده حنى اق أشن 
حالات الحد » ختى لقد كان رست نبي ما ترى وما براه متجموه 5 . 


)١(‏ الطبري +/ ١ه‏ س ش س عن محمد وطلحة و يمرو وزباد وشاركهم ا#_الد وسعيد 
ان المرزيان . 
(؟) الطبري -#/ ١ه‏ س ش س عن الشعبي . 
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بيل رستم ؤزؤهرة 

في هذا اليوم أصبح رسمم راكبا في خب » فنظر إلى المسامين ١١‏ » ثم سار 
جنوباً بشرق حاذيا العتيق نحو خفان يسمعرض المسامين وينظر إلبهم حتى بلغ 
إلى آخر عسكرم » فرجع وسار حتى بلغ القنطرة وهو يتأملهم » وصعد على 
شيء مرتفع يرف منه علمهم . ثم نزل واتحه نحو القنطرة فوفف علمها وراسل 
زهرة فخرج المه حتتى وقف معه » فحدثه رستم حديثا بريد به الصلح على أر. 
يرجع المسامون عنهم مقابل 'جعئل. يجمله لهم . قال فما قال : 

«أنتم جيراننا وقد كانت طائفة من في سلطاننا ؛ فكنا نحسن جوارم 
ونكف الأذى عنهم ونوليهم المرافق الكثيرة ونحفظهم في أهل باديتهم فترعيهم 
مراعينا وميرهم من بلادنا ولا منعهم من التجارة في شيء من أرضنا» وقد كان لهم 
في ذلك معاش » . 

وظل بيعر'ض لزهرة بالصلح تاميحا لا تصريحاً . 

فال زهرة : « صدقت . قد كان ما تذكر » ولبس افر أمر اراتك له 
طلبتنا طلبتهم . إنالم نأتم لطلب الدنيا وإِنما طلمتنا وهمتنا الآخرة . 

كناك ذكرت يدين لم من ورد عليم منا ويضرع اليم يطلب ما في أيديكء 
ثم بعث الله تبارك وتعالى المنا رسولا فدعانا إلى ربه فأحمناه ٠‏ فقال لنببه ملا 
إني قد سلطت هذه الطائفة على من م يدن بديني » فأنا منتقم بهم منهم وأجعل 
هم الغلية مأ داموا مقرين به . وهو دين الى ( برعب عنةه ل الادل ولا 
يعتصم به أحد الاغرة, 

قأل رستم : « وماهو؟, 

قال رهرة : و أها جموده الذي لا يصلح منه شيء إلا به فشبادة أن لا إله إلا 
الله وأن حمداً رسول الله 4 و الإقران عا حاء من عند الله تعال » . 

قال : « ما أحسن هذا » وأي شيء أيضا ؟ ع 
ك2 

ايان تراس ون تمر عن إن اقل عن ار 


1 


قال : « وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عمادة الله تعالى » . 

قال :و حسن © وأي شىء :ايض ؟ : 

قان ٠ ١‏ والنان يواد وحواء إخوه لاب وأ 

قال رستم : « ما أحسن هذا . أرأيت لو أي رضبت بهذا الأمر وأجبتكم 
اله ومعي قومي » كبف يكون أمرك أترجعون ؟ » 

قال : « إي والله ثم لا نقرب بلادك أبداً إلا في تحارة أو حاجة » . 

قال : ه صدقتني . والله أما أن أهل فارس منذ ولى أردشير ل بدعوا أحداً 
مخرج من عمله من السّفْة » كانوا يقولون إذا خرجوا من أعماهم تعدو طورهم 
وعادو! أشرافهم ». 

فقال زهرة : « نحن خير الناس للناس» فلا نستطيع أن نكون كا تقولون. 
نطبع الله في السفلة ولا يضرنا من عصى الله فينا » . 

انصرف رستم فدعا حاشدته وتدارسوا مذا الحديث فسخنوا '١'‏ منه 
وأنفوا .. قال. رسثم : ١‏ ايعدم الله وأسحقكم . أخزى الله أخرعنا " 
وأجمننا ». وكارن الرفيل الذي تقدم ذكره ورغب ف الإسلام حاضراً ذلك 
الاجمّاع مم هؤلاء القوم الذين ذاكرهم رستم . يقول الرفيل هنا : 

« فاما انصرف رستم ملت” إلى زهرة فكان إسلامي وكنت له عديدا [ أي 
معدوداً معه ] وفرض لي فرائض أهل القادسية » . 
رسل الو رستم 


وأرسل رسكم رحلا إلى زهرة ''' يقول له : 


. في الأصل « فحموا منه » بنفس المعثى‎ )١( 
(؟) الخرع : الرخاوة في الشيء » وقد خرء الرجل أي ضعف فبو خرع - مختار الصحاح.‎ 
. (ع) الطبري + / م١ه س ش س عن محمد وطلحة وعمرو وزياد بإستادهم‎ 
. ل تدا اللا ف ااه عن ألى عذان النبدي‎ 
. ده «/ 4؟ه « « « عن_محمد عن عبيد الله عن نافم عن أبن حمر‎ 
. و( ل 0 عن النفر عن ان الرقدل عن أبية‎ 


وى 4 


« إن رستم يقول لكم أرسلوا المنا رجلآ تكامه ويكامنا » 
2110111100 
وبسسر بن أبي رهم وعرفجة بن هركة وحديفة بنحصن وربعي بنعامر وقرفة )١‏ 
ابن زاهر التيمي الواثل ومذعور بن عدي العجلي الاير 

ومعبد بن مرة العجلي وكان من دهاة العرب » فجاؤوا البه وكانوا جميعاً من يثق 
سعد بديتهم ورأهم . 

قال : « إفي مرسلكم إلى هؤلاء القوم فما عند ؟ » 

قالوا جميعا : « نتبع ما تأمرنا به وذنتهي اليه . فإذا جاء أمر م يكن منك 
فيه ثيء نظرنا أمثل ما ينبغي وأنفعه للناس فكلناهم به » . 

قال سعد : « هذا فعل الحزامة . اذهموا فتببأوا » . 

ل : « إن الأعاجم لهم آراء وآداب »2 وم نأتيهم جمبعاً 
روا انتاقه احتقلنا نا بهم > فلا تزدهم على رجل » . 

الأوه جمبعا على ذلك . 

فقال ربعي : « فس رحوني » . 


لمعنه سب. إل هده الوفادة ةَ 
ربعو بن عامر 


حرج ربعي لمدخل على ر سكم عكر فاحتحزه الدين على القنطرة ا مانا 
إلى رستم بمجمئه » فاستشار عظيراء قومه . قال : 


- الطبري م / ؛ ؟ه س ش س عن مجالد عن الشعبي"وسعئد بن الرزنان . 
: +/هو؟ه « « « عن عسدة عن شقيق وقد شد الفاح انها ريا احتل . 
ا ا « « « عن عارة بن القعقاع الضبي عن رجل من يربوع سهدها . 
3 */ ]لاه عن أبن حميد عن سالمة عن أبن إسحق عن وهب بن كيسان عن عمدالله 
الالري. 
الإصابة عم ؟ يبت اع عم 
)١(‏ ذكرء ابن حجر باسم قرقرة بن زاهر التيمي - الإصابة عم ؟؛ . 
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و ماترون » أنباهي أم نتباون ؟ » 

فأجمعوا على التباهي '١'‏ » فأظبهروا الز برج وبسطوا البسط والنارق ''' وم 
يتركوا شيئا » و”وضعم لرستم سرير الذهب وال ريه فقت الأعاط 3 
والوسائد المنسوجة بالذهب . وأقبل ربعي على فرس له زاباء '*؛ قصيرة ومعه 
سيف مجلو مصقول وغمده لفافة ثوب بال ورمحه تئلم حده يسير من جلد عير 
مدبوغ ومعه حجفة [ ترس ] من جاود البقر ليس فيه خشب ولاعقب على 
وجبها أدم [ جلد ]| أحمر مستدير مثل الرغيف » ومعه قوسه ونبله . فاما انتهى 
إلى رستم ووصل إلى اول البسط قيل له انزل فتجاهل ذلك وحمل فرسه على 
الساط فاما وقفت عليه نزل عنها وريطها بوسادتين فشقه) ثم أدخل الحبل فيه) 
فم يستطيعو | أن ينبوه وإنما أروه التباون . وأدرك ربعي ما أرادوا فأراد 
استحر اجهم . 

كان على ربعي درع له كأنها إضاة'*»» ورداؤه عباءة بعيره قد شقها وتدرع 
ما فشدها على وسطه بشيء مما غنمه من الفرس في معار كه السابقة » نافد عد" 
رأسه بعامته وكان أكثر العرب تشعراً » وعمامته نسعة ١١‏ بعيره ولرأسه أربع 
ضغائر قد قمن قماما كأنبن قرون الوعول . 

قالوا له : « ضم سلاحك » . 

قال : « إني ل 1ت فأضم سلاحي بأمرم . أنتم دعوقوني فإن أبيتم أن اتيم 
إلاما أريد وإلا رجعت ». 

فأخبروا رستم فقال : « ائذنوا له » هل هو إلا رجل واحد ». 


) ) في الأصل : التبادن » ونمتقد الصواب التباهي فبو الذي فعاوه . 
) ) الخارق : وسائد صغيرة للاتكاء . 
(+) الأفاط : نوع من البسط . 
(:) الأزب : كثير شعر الوجه والأذنين » والأنثى زياء . وداهية زياء : أي عظيمة . 
) ) الاضاة : الغدير ووعقة الشبه في كموجها وسهوله حر كتبا مع حركة الجسم ولا يكون 
ذلك إلا في دروع الحلق المسير و3 
(1) النسعة : سير أو حبل عريض طويل تشد ب« الرحال . 


١٠١ه‎ 


وأقمل ددني ناو كا غل رعه - ومكان ره نصل - يقارب الخطو وبزج 
الخارق والبسط بزج رمحه فيا ترك لهم مرقة ولا بساطا إلا أفسده وراك فييك 
خرقاً. فاما دنا من رستم تعلق به الحرس فجلس على الأرض وركز رمحه بالسط. 

فالوا : « ما حملك على هذا ؟ , 

فال : « إن لا نستحب القعود على زينتم هذه » . 

فال رستم : « ما جاء بم ؟ 2 

قال ربعي : « الله بتعثنا والله جاء بنا لنخرج من شاء من عمادة العساد الى 
عبادة الله » ومن ضيق الدنما الى سعتها » ومن جور الأديان الى عدل الإسلام » 
فأرسلنا بدينه إلى.خلقه لندعوهم اليه “فمن قبل منا ذلك قبلنا ذلك منه ورحمنا 
عدوت كاه وآر ضه يليها دوننا . ومن أبى قاتلناه أإبداً حتى نفضى إلى 
موعود الله » . ْ 

قال رستم : « وما موعود الل ؟ ع 

فال : « الجنة لمن مات على قتّال من أبى ؛ والظفر لمن بقي » . 

فقال رست : و قد معمت مقالتك قبل لك أن تؤخروا هذا الأمر حتى ننظ. 
فه وتنظروا؟ » 

قال : :نعم »م أب الم ؟ أيورها أو يكيان 6 

قال :23 بل حتى نكاتب أهل رابنا وروساء وميا » . 

فأراد مقاريته ومدافعته . 

قال ربعي : « إن ما سن لنا عوك اله يقر وكليد أفننا أن 141 
الاعداء من اذااء ولا ذو جلهم غنك ‏ اللياء | كار من تلات ؛ فنحن مترددون 
عنكم ثلاثاً فانظر في أمرك وأمرهم » واختر واحدة من ثلاث دعد للحن ( 

اختر الإسلام وندعك وأرضك . ش 

و الجزاء [ الجزية ] فنقمل ونتكف عنك »و إن كنت عن نصرنا غنما تر كناك 
منه وإن كنت اله حتاحاً منعناك . 

و الايد | اشرب إإفى ارم الرابع . 


٠١5 


ولسنا نبدؤك فما بمنئا وبين اليوم الرابع إلا أن تبدأا » أنا كفيل لك بذلك 
على أصحابي وعلى جميع من ترى » . 

قال : « أسدهم أنت ؟ » 

قال : « لا ولكن المسامين كالجسد بعضهم من بعض مجير أدناهم على أعلاهم ». 

وانفرد رستم برؤساء أهل فارس . 

فقال : « ما ترون؟هل رأيتم كلام قط أوضح ولا أعز منكلام هذا الرجل؟» 

قالوا : « معاذ الله لك أن تمل إلى شيء من هذا وتدع دينك لهذا الكلب 
أما ترى إلى ثيابه ؟ » 

قال : « ويحكم لا تنظروا إلى الثباب ولكن أنظروا إلى الرأي والكلام 
والسيرة. إن العرب تستخف باللباس واللأكل ويصونون الأحساب. ليسوا مثلكم 
في اللماس ولا يرون فبه ما ترون ».. 

وأقملوا المه يتناولون سلاحه ويعايئونه وبزهدونه فيه . 

فقال لهم : « هل لكم إلى أن 'تر'وني فأريكم ؟ » 

فأخرس سسفه من خرقه كأنه شعلة نار . فقالوا له : « اخمده » فغمده . 

ثم وضعوا له 'تر'سأ ووضع لحم ححفته فرمى ترسهم بسهم فخرقه ورموا 
ححفته يسهم فسامت . 

فقال لهم : « يا أهل فارس إنكم عظمتم الطعام واللباس والشراب وإنا 
صغرناهن » . 

ثم تركهم ورجع الى معسكره إلى أن ينظروا إلى الأجل الذي منحه لهم 


حذيفة بن محصن 
فاما كان من الغد بعث الفرس : « أن ابعث المنا ذلك الرجل » . 
فبعث سعد المهم حذيفة بن محصن وهو من الأزد وله تاريخ معروف . كان 


( 
١ ٠ا/‎ 


لقتال هر تدى الأزد في عمان > فدعام حذيفة إلى الإسلام فأساموا كلهم إلا أهل 
دبا فولاه أبو بكر عليهم » ومات أبو بكر وحديفة ادم - وكات من أصيحات 
الأيام بالعراق فكان مع المثنى بن حارثة وقد شهد معه البويب ثم كان على المقدمة 
في غارات المثنى على أسواق الشمال وأغار مع الممنى على تكريت . 

وأقبل حديفة على رستم في زي يشبه زي ربعي الذي ذهب به بالأمس حتى 
إذا كات عل ادنى الشاط فانوا 41 ,ار لع 

قال : « ذلك لو جئتكم في حاجتى »2 فقولوا لملكم أله الحاجة أم لي ؟ فإن 
قال ل فقد. كدي ور حت وتر كت » فإن كال الل انم لاعن ماب 0 

فقأل رستم : « دعوه » . 

اتاحل حليقة فرييه ص يلم ربم زهو عل در . 

فقال له رستم : « انزل » . 

خال ::2ل العمل »... وأبى . 

قآل رستم : د ما بالك جئت ول يحيء صاحينا بالأمس ؟ ع 

قال : « إن أميرن يحب أن يعدل بيننا في الشدة والرخاء فهذه نويق » , 

قال : « ماجاء بم ؟ , 

قال : « إن الل عر وجل من علينا بدينه وأرانا آباته حتى عرفناه وكنا 
له منكرين . 

ثم أمرنا بدعاء الناس إلى واحدة من ثلاث فأيها أجابوا المها قملناها : 

الإسلام وننصرف عنكم . 

اراكدة اء وتمنمكم إن احتجتم إلى ذلك . 

او الناردة ع . 

فقال رستم : « او الموادعة إلى بوم ما » . 

قال حذيفة : « نعم . ثلاثاً من أمس » . 

وم يحد رستم عنده إلا ذلك قراداه وأقيل غل أصحابه فقال : 

« ويحكم » ألاترون ما وى حاءنا الاول فغلمنا على أرضنا وحقر ما 


٠١م‎ 


وما فيها الهم مع فضل عقله . وجاءنا هذا اليوم فوقف علينا فهو في يمن الطائر 
يقوم على أرضنا دوتنا » . 

وظل رستم يحدثهم عثل هذا حتى اغضيهم واعضيوه . 
المغيرة بن شعبة 

فلم كان الغد أرسل رستم إلى سعد أن يبعث اليه رجلاً فبعث اليه المغيرة بن 
شعية . وجاء المغيرة إلى القنطرة فأجازه زهرة إلى جالنوس فأبلغه إلى رستم 
فحدزوة حتى استاذنرا له ول يغمروا شيا من شاراتهم وزيهم الذي كانوا 
عليه » وعلمهم التبحان والشناب المنسوحة ال 00 ودعا 
ردم رجانه اولاق عير دامر لكل الراك بود وأقبل المغيرة يمشي وله 
أربع ضفائر ؛:وفرق راسة أربع فرق من بين بديه إلى قفاه وفرق مابين 
أذنه'" » وجاء حتى ل ا ال 
روكب الفرس فترروة وأنزارة لطر 

قال المغيرة لأخي رستم : « لا تدخر» ثما زادني قذا تبرق ولا نقض أخاك . 
كانت تبلغنا عدك م الأحلام ردارى نااني م1 . إنا معشير العرب سواء 
لا تسد معيك دعضنا ا إلا أن يكون تجارياً لصاحه فظننت أتكم تواسور:. 
ا تتواسى و كان السطة من الذي صمعدم أن تخبروني أن بعضكم 
ارات بعص انمعدا ا لمر لا يستقم قب فيكم فلم نصنعه » وم آتكم ولكن 
دعوتّوني . الموم عاست أن امرة ل ا وأن ملكا لا يقوم 
عل هده السيرة ولا عل مده العقول > . 


. متراً‎ ١8٠ الغلوة : عشير ميل » حوالي‎ )١( 
. (؟) الطبري * / :ماه من حدا مث ابن إسحق‎ 
ع مغثوه : زغدوه » ومغث الرجل : ضريه ضريا غير مبرح . ترتر الشيء : حر كه‎ 


وزعزعه . 


وإذا كان المغيرة يعرف الفارسسة داك فبو ) بطر مدرفة ,| فين 
التدجمان يترجم مقالته . قال له المغيرة : 

«ركك با يود . أت رول عر فأبلغه عنى إذا أنا تككامت كا تملغنى 
عنه )ع . 1 ا ١‏ 

6 قانت السإنية من اموس : واصدق وال العو , . 

ا 5 
قاتل الله أو لمنا » ما كان أحمقهم حين كانوا مصغر ون ا شد اديت 0 

من الطسبعي حين تفقد أمة سحرية التعمير أن بل إلى ماع ما يذيعه أعداوها 
م0 

« يأ عربي إن الحاشية قد تصنع ما لا بوافق الملك فيتراخى عنها مخافة أرد_ 
بارا ا راي من ذلك فلار عن ها حب من اونا رون ار ا 

ثم أشار إلى السهام التي معه وقال : 

؛ ما هاه امازل التي معك ؟ لا تروا أن هذه المفازل تغني عنكم شين » . 

قال : « ماضر المرة ألا : ون طويل 10 , 

ثم راماهم كما فعل ربعي في أمسه الأرل . 

قال رستم : « ما بال سسفك رثا » . 

قأل : «م رث الكيرة حديد المضربة » . 

كم عاطاه سيفه ليراه . 

قال رستم : « تكلم أم أتكل ؟, 

قال المغيرة : « أنت الذي بعثت الينا فتككلم » . 

وتككلم رستم فحمد قومه وعظم أمرهم وطوله وقال ؛ 

نزل متمكنين في اللاد ظاهرين على الأعداء أشرافا في الأمم » فليس 
0 املوك مثل عزنا وشرفنا وسلطاننا » 'تنتصر على الئاس وا تتصروان 


. من المعروف أن سهام الفر س كانت طويلة وكافوا يسموتها نشابا‎ )١( 
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علينا إلا الموم والمومين أو الشهر والشهرين للذنوب» فإذا انتقم الله ف 3 27 
المنا عزنا وجمَعنّنا لعدونا شر يوم هو آت عليهم .ثم م يكن في الاض امه امغر 
عندنا أمرأ منكم و كنت أهل قشفا ومعلشة سدية وشُقاء وحيد . لا نرا م 
شيئا ولا نعد” ؟ > وكنتم تأتوننا من بين تاجر وأحير ووافد>و كنتم إذا قحطت 
أرضكم وأصابتكم السنة استغثتم بناحية أرضنا فنأمر لكم بالشيء من التمر 
والشعير ثم نرد م . 

فأكلتم من طعامنا وششربتم من ششيرابنا واستظللتم من ظلالنا » فذهيتم 
فدعوتم أصحابكم ثم أترتمونا بهم » وإنما مثلكم مثل رجل كان له حائط 
[ يستان | من عنب فرأى فيه ثعلباً واحدا فقال : ما ثعلب واحد » فانطلق 
الثعلب فدعا الثعالب إلى الحائط فاما احتمعن فنه جاء' الرجل فسد الجحر الذي 
دخلن منه م فتلبين جميعا : | 

وقد عامت أنه لم يحملكم على ما صنعتم إلا ما أصابكم من الجهد في بلادم » 
فارجعوا عنا عامكم هذا فإنكم قد شغلتمونا عنعمارة بلادنا وعن عدونا ونحن 
نوقر لكم ركائبكم ٠١‏ قحا وقراً » فأنا آمر لأمير؟ بكسوة وبغل وألف درم 
وآمر ككل رجل منكم بوقر تمر وبثوبين وتنصرفون عنا فإني لبت أ أن 
أقتلكم 0 سرك » فارحءوا عنما عافا م الله ! » 

وتكل المغيرة بن شعبة فحمد الله وأثنى عليه وقال : 

« إن الله خالق كل شيء ورازقه » فمن صنع شيئا فإنما هو يصنعه والدي 
له . وأما الذي ذكرت به نفسك وأهل بلادك من الظبور على الأعداء والتمكن 
في البلاد وعظم الساطان في الدنيا فنحن نعرفه ولسنا ننكره » فالله صنعه يكم 
ووصعه فيكم وهو له دونكم . 

وأما الذي ذكرت فبنا من سوء الحال وضيى المعيشة واختلاف القلوب 
فنحن نعرفه ولسئا ننكره » كنا فى مثله أو أشد منه » أفضلنا في أنفسنا عيش 


. أي نحمل ليم ركائبم . والوقر : امل الثقيل‎ )١( 


١ 


الذي يقتل ابن عمه ويأخذ ماله فبأكل » نأكل الميتة والدم والعظام © وال 
ابتلانا بذلك وصمّرنا اليه والدننا دول )نول رزل أهل شدائدها توقمور: ‏ 
الرخاء حتى يصيروا اليه » وم بزل أهل رخائما يتوقعون الشدائد حتى تنزل به 
وتسرواالبيا. 

ولو كنتم فها اتا الله ذوي شكر كان شكرع يقصر عما أوتيتم وأسلكم 
ضعف الشكر إلى تغير الخال . ولو كنا فما ابتلمنا به أهل كفر كان عظم ما 
تنابع علينا مستجلبا من الله رحمة 'برفّه بها عنا. ولكن الشأن غبر ما تذهمون 
المه 3 كلتم تعرفوتئا به . 

إن الله تبارك وتعالى بعث فمنا رسولاً وأنزل عليه الكتاب > فدعانا إلى الل 
وإلى مأ بعثه به فصدقه منا مصداق 2 مما اده فقاتل من صدقه من كذبه 


حمى دكا 0 ديه من دان موقن ده ودسن مقوور حدى استمان م أنه صادق 


وأنه رول من عند الث .«فأمرنا أن تقائل من خالفنا ...ع . 

حتى قال : « ... فكان مما رزقنا الله على يديه حبة تنبت في أرضع هذه » 
ا إذفاها انا ذلوا ف ص لاحي قينا لطم آر بويت 

فقال رستم : « إذأ وتون أو تقتلون » . 

قال المغيرة : « إذاً يدخل من “قتل منا المنة ويدخل من قتلنا منكم النار 
ويظفر من بقي منا من بقي منكم . فنحن مخبرك بين إحدى ثلاث خلال ؛ 
إلى الإسلام ولكم فيه ما لنا وعليكم فيه ما علينا » ليس فيه تفاضل بيننا ؛ 
أو الجزية عن يد وأتتم صاغرون .. » 

فم يفهمها رستم فسأل : « ما صاغرون ؟ » 

قال المغيرة : « أن يقوم الرجل منكم على رأس أخانا بجرية محمسد. أن 
يشلا هنه » وإن احتجت الينا فنعك . فككن لنا عنداً تؤدئ: الازية عن ود 
وأنت صاغر وإلا السيف إن أبيت . والإسلام أحب المنا متبها» . ش 

فاستشاط رستم غضيا وقال: « ما كنت أظن أني أعيش حتى أسمم منكم 
هذا معشر العرب ؛. وخرج عن ما ينبغي أن نكون من أخلاقنات سادة الدول 


1 


وما جوز من مستوى التفاوض بين الأمم فببط إلى مستوى السسُوقة والدههاء 
ونخر نخرة » ثم نسي أحلامه وتنحيمه فحلف بالشمس . 

لا برتفع لم الصبح 1 أفرغ منم وأقتلم أجمعين . لا صلح بيننا 
ودلب "١‏ مه 

وخرج المغيرة من مجلس رستم » فاما صاروا وحدهم قال لهم رسم : 

« أن هؤلاء مني ؟ ما بعد هذا ؟ ألم يأتك الاولان فحسرا؟ واستحرجا؟» 
ثم جاء؟ هذا فم يختلفوا رسلكرا طريقا واحدا وآزهوا أفرا راعدا سمولاء 
والله الرجال صادقين كانوا أم كاذبين. والله لن كان بلغ من إرءهم وصوتهم لسرهم 
أن لا يختلفوا فما قوم أبلغ فما أرادوا منهم . لئن كانوا صادقين ما يقوم طؤلاء 
سيء ) . 

فلجوا وجادلوا » قال : « والله إني لأعلم أنكم تصغون إلى ما أقول لم وإن 
هذا منك رثاء »). 

فازدادوا لجاحة . 

وأرسل ١”‏ رستم مع المغيرة رجلآً وقال له إذا قطع القنطرة ووصل إلى 
أصحابه فناده : « إن الملك كان منحما قد حسب لك ونظر فى أمرك فقال إنك 
غداً تفقأ عنك » فقال له الرجل ذلك . 

فقال المغيرة : « بشرتني مخير وأجر ولولا أن أجاهد بعد الوم أشباهمكم من 
الشر كن لتمنيت أن الاخرى ذفنت ابقا 1 : 

فرآهم يضحكون من مقالته ويتعجبون من بصيرته . ورجع الرجل إلى 
رستم بذلك . 
ردها عن أنفسكم » . 


وكانت خيول الفرس تتحرش يخيول المسامين » تلتقي على القنطرة لا تلتقي 
() الطبري + / ؟ه س ش س عن النضر بن الرفيل عن أبيه . 


) (.القادسية م‎ ١ 


إلا عليها » الفرس سدؤون والمسامون يمسككون عنهم الأيام الثلاثة لا يبدؤونهم 
ولككن يصدونهم وإردعونهم . 
سأئر الوفد 

ثم بععث سعد إلى رستم ١١‏ بقية ذوي الرأي فها عدا ربعي وحذيفة والمغيرة 
فكانوا ستة » خرجوا حت جاءوه . 

فقالوا له : « إن أميرنا يبقول لك إن الجوار يحفظ الولاة » وإني أدعوك إلى 
ماهو خير لنا ولك» العافية أن تقمل ما دعاك الله اليه ونرجع إلى أرضنا وترجع 
آل أرضك وبعضنا من بعض إلا أن دارم لكم وأمر * فكم »وما أصبتم ما 
وراءم كان زيادة لكم دوننا وكنا لكم عونا على أحد إن أرادم أو قوي علمم. 

واتق الله يا رستم ولا يكونن هلاك قومك على يديك فإنه ليس بينك وبين 
أن تغبط به إلا أن تدخل فيه وتطرد به الشطان عنك » . 

قال رستم: «إني قد كلمت منم نفراً ولو اع اخوذوا عن رورت أن نكر را 
قد فهمتم . وإن الأمثال أوضح من كثير من الكلام » وسأضرب لم مثلم 
تنصروأ .. 

إنم كنم أهل تجهد في المعيشة وقسشفا في الحيئة »لا قتنمون ولا تنتصفون 
فم نسىء جوارم ول نداّع' مواساتم » تقحمون المرة بعد المرة فنمير م إغونم| 
تم نردم > وتأتونا أجراء وتجاراً فنحسن المك . 

وقد أصاب انان كر ميو هن ارحنا ها أرادوا ثم كان مصيرم القتل (؟) 
والمهرب > ومن سن هذا لمع | يقصد الفرس ] خير منم وأقوى . وقد رأيتم 
نتم كلها أصابوا شيئا أصيب بعضهم ونجا بعضهم وخرج ماكان أصاب [ بقصد 
الحو ف السابقة ثم انسحابها ] . 


. الطبري + | ه؟ه س ش س عن مد وطلحة و زياد‎ )١( 
(؟) يقصد يوم الجسر . الطبري + / 1ه س ش س عن عمارة بن القعقاع الضي عن رجل‎ 
. من بربوع سهدها‎ 


١١ 


فاما تطاعتم بطعامنا وشربتم شرابنا وأظلم ظلنا وصفم لقومم فدءوتّوهم 
ثم أتيتمونا بهم . وإنما مثلم في ذلك ومثلنا كمثل رجل كان له كرم فرأى فيه 
ثعلماً فقال وما ثعلب ! فانطلق الثعلب فدعا الثعااب إلىذلك الكرم فاما اجتمعن 
مثل تعلب دخل 0 مهزول ضعمف إلى كرم فكان فيه يأكل ما شاء الله 
فرآه صاحب الكرم ورأى ما به فرحمه 2 فما طال مككثه في الككرم وسمن 
أكثر مما يأكل . فاشتد على صاحب الكرم فقال لا أصبر على هذا من أمر هذا » 
فأخذ له خشية واستعان عليه غامانه فطليوه وجعل براوغبم في الكرم فاما ر أى 
أنبم غير مقلعين عنه دهت لبخرج من الجخحر الدى دخل منه فنشب» اتسع عليه 
وهو مبزول وضاق عليه وهو معان . فحاءه وهو على تلك الحال صاحب الككرم 
فلم يزل يصريه حى قكله . وقد حلم وأذتم مهازيل وقد معنتم سينا فانظروا 
كيف تخرجون ! 

ومن أمثالم فا تصنعون مثل حرذان ألفت جرة فيها تحب وفيالجرة ثقب» 
فدخل الأول فأقام فيها وجعل الاخر ينقلن منها وبرجعن ويكامنه في الرجوع 
فبأبى . فانتبى سمن الذي في الجرة [ أي بلغ نباية السمن ] فاشتاق إلى أهلء 
ليرهم حسن حاله فضاق عليه الجحر ول يطق الخروج فشكا القلق إلى أصحابه 
وسألهم المخرج . فقلن له ما أنت يخارج منها حتى تعود كا كنت قبل أن تدخل » 
فكف” وجواع نفسه وبقي في الخوف حتى إذا عاد كا كان قبل أن يدخلبها أتى 
عله صاحب الجرة فقثله . فاخرحوا ولا نكونن هذا لك مثلاً . 

إن رحلا وضم سلاءً وجعلطعامه فبه فأتىالجرذان فخرقوا سله فدخلوا فيه 
فأراد سده فقيل له لا تفعل إذأً يخرقنه» ولكن انقب حماله ثم اجعل فيه قصبة 
مجوفة فإذا جاءت الجرذان دخلن من القصبة وخرجن منها فكاما طلع عليكم 
لجِرذ قتلتموه . وقد سددت على فإيام أن تقتحموا القصبة فلا يخرج منها أحد 
الكل . 


0 ارى ددا رلرعرة 90 

لم يخلى الله خلقا أ أولع من ذباب ولا أضر أما خلاع يا معشير القر يا تروك 
الملاك ويدلمم فبه الطمع . . وسأضرب لكم مثلكم ٠‏ إن الدباب إذا رأى العسل 
طار وقال من يوصاني المه وله در همان حي ددخل, لا دشهليه أ إلا عصاه »© فإذا 
دخله عرق ونشب 0000 أرة درام . 

وفد علدت أن الذي مل على هذا الخرص والطمع والخيد فارحدعوا عنا 
عامكم هدا وامار ,| حاجتكم ولككم العود كاما احتحجتمم » فإنى لا أمنتبى أن 
أقتلكم 4 

فرغ ر سم من ثرثرته العقممة رسال الوفدةؤوال ل قائلهم : : 

و ماهد ذكرتم من سوء حالنا فها مذضى وانتشار أمرنا | عدم اجمّاعه ] فاما 
0 كه ٠‏ بعوت المست هنا إلى النار ويبقى الباقي منا في بؤس 4 فبينا نحن في 
لحرا ذلك بيك اهار مولي انفينا لل الرس راان » رحمة رحم بها من 
اه رحمنه» وذقمة 00 ب من ارى كر اهمده . فمداً بن قمملة قمملة فم يكن د 
أُسْد عليه اد كارا لبا حاء درل أجبد عل ورد الدى جاء به 
قومه ثم الذين يلونهم » حتى طابقناه على ذلك كان ؛ فتصينا له جميعاً وهو وحده 
فرد لبس معه إلا 3 تعالى فأعطى الظة ر علينا » فدخل بعضنا طوعا وبعضنا 
5 57 الحق رالصد قن أن فن الانات العدرة 4 وكان حا أن 
به من عند ربنا حهاد الأدنى فالأدنى فسم ذا سسرنا بذلك فما بمننا نرى أن الذي قال 
وو عد /” ل عن ول ينقص حتّى احتمعت || لعرب على هذا »؛ وكانوا من 
اختلاف الرأي فما 9 يطبق الخلائق تأليفهم 

ثم أتبنا م بأ سا لما ململ لامر ومتذحز موعوده 
وندعوم إلى الملا لام وجمكله ؛ فإن 0 تر كنا م ورحعنا وخلفنا فيكم 
حا ل وإن أَسِتم يتم / يحل لنا إلا أن نماطيكم القتتب آل أو تسدرا د ره 


. الطيري +/ م؟ه س ش س عن مد وطلحة بإستادهما وزياد مميها‎ )١ ١ 


18 


[ الجزية | . فإن فعلتم وإلا فإن الله قد أورثنا أرضكم وأبناءم وأموالكم 2 
فاقيلوا نصيحتنا » فوالل لإسلامكم أحب الينا من غنائمكم » ولقتالكم بعد 
تت المنا من صلحكم 1 

رأما هماد كرت من رئاثتنا وفكا فإن آدانا الطاغة وقتالنا ااصير . وأها 
ما ضربتم لنا الأمثال » فإنكم ضريتم للرجال والأمور الجسام وللجد الهزل . 
ولكنا سنضرب مثلكم . إما مثلكم مثل رجل غرس أرضا واختار لها الشجر 
والحب وأجرى الها الأنمار وزينها بالقصور » وأقام فيها فلاحين يسكنورن 
قصورها ويقومون على حناتها » فخلا الفلاحون في القصور على مالا يحب وي 
الجنا ن بمثل ذلك > فأطال نظرتهم فامالم يستحموا من تلقاء أنفسهم استعتبهم 
فكابروه » فدعا المبا غيرهم وأخ رجهم منباء فإن ذهبوا عنها تخطفهم الناس وإن 
أقاموا فنبا صاروا خولا هؤلاء يملكوت, ولا يملكون عليهم » فيسومونهم 
السك أبداً 5 

ووالله إن لولم يكن ما نقول لك حقاءوم يكن إلا الدنيا لما كان عما ضر ينا 


بدمن لذيذ عيشكم ورأينا من زر جكممن صبر ولقارعنا كم حت نغلبكم عليه». 


إلى هنا وقد جاءت هذه المفاوضات إلى نهايتها . وفي الواقع أنه م يكن لأي 
مراقب أن دتوقع لها منذ البداية غير هذه النهاية . 

قال رستمم : « أتعبرون الينا أم نعبر اليكم ؟ ع 

قالوا : « بل اعبروا المنا » . 

وخرجوا من عنده عشي » فأرسل سعد إلى وحدات المسامين أرن بتفوا 
موأقفهم . وأرسل 2 رستم يسمح له بالعبور ويقول له : 

« شأنكم والعبور» . 

وبدأأت جموع الفرس تنجه نحو القنطرة لمعبروها » وكان سعد في مقامه 
الطويل بموقع القادسة قد اعتزم أن يحتفظ في بده بهذه القنطرة لأهمتها المالغة. 
أي حرج سهل للجوس حين تدور عليهم الدائرة ليشأ أن يتركها لي نى لا 
يتاح لهذا الجيش الضخم أن ينسحب إلى مواقع أخرى فيصمد في معارك تاللة . 
المطلوب إبادة هذا الجدش - أو إبادة أكثر ما مكن منه ‏ لا بجرد دفعه إلى 
الوراء . ادف تحطيم القوة العسكرية لفارس لا ا كتساب قطعة من الاأرض © 
فإذا أبسد هذا الجيش انفتحت الأرض من ورائه » أما اكتساب الأرض مع بقاء 
الجيش سليما فإنه يكر في هححمات مضادة مرة بعد مرة ما دام متاسكا سلما 
كذلك رمسم عمر خطته » ولقد مر بنا فها كتنب إلى سعد « ...ثم الزم مكانك 


١١4 


فلا تبرحه فإنهم إذا أحسوك أنفضتهم مجمعهم الذي يأتي على خيلبم ورجلبم 
وحدهم وجدم فإن أنتم صبرتم لعدوم واحتتسيتم لقتاله ونويتم الذهانة 2 
أن تتصردًا عا ل اح لخم مثليم اذا د ولدست معهم 
قلوبهم ... » وي رساله الخرى و ... فإن متحك الله أديارهم 1 
حتى تقتحم علبهم المدائن فإنه 00 باء الله ». هذه عبقرية الحرب للخليفة 
ومن واجب قائد الممدان « الفبلد مارشال » . أن ينفذ هذا ويحققه » وإذا فلن 
جاع لتر ريد سر ات 

فأرسل سعد إلى العجم ردأ على إرادتهم عبور القنطرة يقول : 

دلاولا كرامة'» أما شيء قد غلمنام عليه فلن نرده عليكم » تكلفوا معبراً 
غير القناطر » . 

فمات المجوس بردمون العتدق!١)‏ الزمع وبالتراب لوب [ البىوص والغاب 
والاكياب ] وببراذع رواحلمم وأمتعتهم طوال اللبل حتى الصباح فجعلوه 
طريقاً واسعا منسط واس يل بستساء ارتفع النهار من الموم التالي . كان ذلك 
أمام قديس قصر القادسمة وحدصمما . 


. يمدو أن النبر كان أشبه يخندق خال من الماء كعادة أنهر تلك المنطقة في الصيف‎ )١( 
. الطمري * / 5؟ه س ش س عن جمد عن عبيد الله عن نافع وعن الحم‎ 


ع 


ا 0 


ل 0 


الاب السادس 


أرماث 


الخميس ١"‏ شعبان 16ه- ١9‏ سبتمبر ( ايلول ) مم 


عجور 

نام رستم وراح الاتباع من جيه ردمون العتيق . ومع أصوات المعاول 
أغفى رستم فعاودته أحلامه ورأى ذلك الحم المتكرر . رأى ملكا ينزل من 
السماء فيأخذ قسي” أصحابه فخت عليها ثم يصعد بها إلىالساء. فاسترقظ مبموما 
حزوناً » ودعا خاصته فقص عليهم ما رأى »2 ثم انفعل فقال : 

« إن الله لبعظنا لو أن فارس تر كوني أتعظ ! أما ترون النصر قد رفع عنا 
وترون الريح مع عدونا » وأنا لا نقوم لهم في فمل ولا منطق » ثم هم بريدون 
مغالبة بالجيدية [ بالإرغام | » . 

ثم شرعوا يعبرون العتيق بأثقالهم حسب تعبئتهم فرقة وراء فرقة » كلما 
عبرت فرقة أخذت ١‏ مواقعها وصفت صفوفيا . 

وألقى رسام جانباً هواجسه وتشاؤمه وعمل بالواجب عليه من الظهور بما 
يلبق بقائد شجاع يستعرض لباقته وفروسيته » فأمر بفرسه فأسرج وأ به الم 
فوثب فوقه فإدا هو عليه / يمسه ولم يضع رجله في الركاب . 

ثم قال : « غداً ندقهم » . 

قال له رحل : « إن شاء الله » . 

قال رستم بكل كفره: « وإن ل يشأ ''' ! إِنما ضغا الثعلب حين مات الأسد 


. الطبري + / ؟ه س ش س عن عمد وطلحة وزياد وعمرو بإسنادهم‎ )١( 
. (؟) « */ومه« «« عن الأعش‎ 


١ 77 


- يذ كرهم موت 0 إرواز - فل. خشت 5 سئة القرود » , 

ونصب لرستم سرير أمام العتتيق وضرب عاءه ضارة | نطب هر ادق موري 
1 مظلة تصفق الريح أطرافها ١‏ وجلس رست على 18 اشر بيامر نر اوه عل 
تعبئة جمشه ووضع فرقه في أما كنها وصف صفوفها . ونصبت إلى جوار ردم 
على عيبن تربره دراية ارس الكبرى « درقش كابمان » 0 56 موصوله 
طوال 77 . كآن هم رستم في هذا الحشد ثلاثة وثلاثؤن فيلا جعل في القلب مُأنمة 
عشير فبلاً منها » عليها الصناديق الحْشبية فبها الرحال ٠‏ وجعل في المممنة كاننة 
فيان وق ال ة سبعة وكلها عليها الصناديق الرجان ب كن ال دان درا 
تحدود تحصره و ليس فده مجال لمقدمة ومؤخرة . كن غرمران على ميمنة رستم 
فوضع قوات المقدمة وعليها جالنوس 0 و كار تموران عل ميسرته فوضع 
رسمم بيرزان وقواته من الطلائع ببنها ٠‏ وخشي رستم أن بترك للمسامين فرصة 
اينات من وراء العتيق فوضع خيلاً من وراء القنطرة حيث كانت خيل المسامين 
أمامها فبقبت القنطرة ينا خيلين من مول المسامين والحوس كل منها تغلقها على 
الطرف الآخر , 
سلاح الاشارة 

ها عن الاتصال بالمدائن فقد وضع له بزدحرد نظام جديداً مسحل ثا ود لآ 
من نظام البريد التقايدي © وقفد بدا ذلك من يوم نعث رسمم من المدائن » وقد 
وضع رجلا على باب إيوانه وأمره بازوم مكانه ذاك فلا يبرحه »ووضع رجلا كخر 
من الدار حيث يسمعه الرجل الاول الذي على باب الإبوان » وئاك) خارج الدار 
حيث يسمعه الرجل الغانى وهكذا على كل ا( دوه ج | وهي مسافة السمع ِ : 
فاما نزل ر ستم ساباط قال الدى ا « قد نزل » فأعادها الذدى دلمه لسبلغ 0 
الذي بعده وهكزا حتى قالا الدي على باب الإبوان ٠‏ وهكذا كان كما ندل 
ل ا ا 0 

(5) ذكرناما بإفاضة في الجزء الاول د الطردى إلى انان د م ه “فصل الأعلام والرابات 


من بأب عدة الحرن » . 


1+ 


ل أمر صاح به الذي عنده ثم الذي يليه حتى تبلغ من 

بباب الإيوان » فنظم ما بين العتيق والمدائن رجالا وترك نظام البريد . هده 
الطريقة التي كان عليه أن تا ي مسافة تبلغ حوالي 20 لاه 
والمدائن تقديرنا أنها كانت تحتاج إلى حوالي 7٠٠١‏ [ ألفين ] من الرجال ذوي 
السمع الحاد والعقائر العالئة “ ونقدر أن الملة المكونة من أربع كامات كانت 
تصل من القادسية إلى المدائن في حوالي أريم ساعات في حين كان يصل البريد 
في حوالي ثلاثة أيام . 

حار جات سد يد و سال حدر ل إدز رمت ليه ايل و راردا 
وكان الناس فى كافة سمه الجزيرة فما دين العذيب الى عدن وفما بين الآبلة وأيلة 
ا ١‏ يتابعون باهتام بالغ ما يكون من أمر القادسة حى أن كن الرخل 
لبريد الامر فقول لا أنظر فيه حى أنظر ما مكون من أ أمر القادسرة'١'.‏ وكان 
مر يخرج كل يوم حين يصبح حتى ينتصف النهار يستخبر الر كبارن عن أهل 
القادسية '' . 
مصاق 


د المسامون مصافهم لادخل سعن القدهمة وعلمها زهرة واه ة التمسمي» 
وكذلك المؤخرة وعليها عاصم بن عمرو التمسمي فى الوسط دان مدمنة عبد الله بن 


ا 0 السوط 0 0 
ف القلب والمجنات 8 ونأدى 0 سعد فى جمشه : 

« ألا إن الحسد لايحل إلا على الجهاد في أمر الله يا أا الناس » فتيحاسدوا| 
وتغايروا على الجهاد ؛؟). 


. الطبري / مه س ص س عن تمد والمجلب وطلحة‎ )١( 
. (؟) « #«/عمه « « « عن مجالد بن سعيد‎ 


١١6 


مد وريس 

رأينا فها سبق أهصة القائد العام في المعركة . ولقد اعتاد المسامون داعا أن 
جدوه بينهم على صهوة جواده كواحد منهم . كذلك كان خالد و كذلك كان المثنى 
والقعقاع وعاصم والأقرع وغيرهم . أما اليوم فقد تحالفت الأمراض والأدواء على 
سعد فأصابته بعرق الننّسا 2١١‏ ويحسوب ودمامل منعته من الر كوب بل حتى من 
الجلوس فلم يستطع أن يركب ولا أن يجلس فاعتلى القصر وأكب من فوقه على 
وسادة في صدره يشرف على الناس » وأسفل منه فى الميدان خليفته خالد بن 
عرفطة يرمي اليه من أعلى بالرقاع فمها أمره ونهبه . وكان آخر صفوف المسامين 
إلى جانب القصر ''' . 

والفرس في مصافهم > والمسامون في ضفوفهم » ومن الجائز أن تدأ المعركة 
في أي لحظة بأمر يصدره قائد أي من الفريقين اختلف الناس على خالد بن عرفطة 
وكان من شغب عليه واعترض قوم من وجوه الناس . 

ورأى سعد أن الأمر لا يحتمل هذا وأنه يحتاج إلى حزم . 

فقال : « احملوني وأشرفوا بي على الناس » . 


)١(‏ عرق الاسا مرض يطلق على إصابة عصب الطرف السفلي الأسفل 26206 51016 وهو 
يتكون من الأعصاب القطنية والعجزية التي تبدأ فيأسفل العمود الفقري وتتجمع وتكون العصب 
الذي يمتّد لبعض الوقت على جانب العمود الفقري في أعلى الحوض ثم يتجه خلف عظمة الحوض 
وبأخذ مجراه خلف الفخدى وخلف بطن الرجل ثم الى أصابسم القدء:.. فإذا التبب: هنذا العضب 
فإن الريض به بحس بألم سُديد يبدأ من أسفل العمود الفقري فى الظبر إلى خلف الفخذ والساق 
الى أصايسم القدم . ويزداد هذا الأم الخركة والشي ويقل عند النوم على الظهر دون حربسكة 
( العربي © كا قراير اب )ان 

ا الطبري 0 عن من عن محمد وطلحة وزيأد بإمئادم . 

2 ا ١ه‏ << اذ عن القاسم بن الولمد أفمدانى عن أبمه عن مي ع آنل .. 
رن اي عن اسه كن ان اسحر عن ره ن كيسان 2 
لمك الله بن الزبير . 


فارتةوا به فأكب على وحيه مطلعا عليهم وصفيم أسقل خابط فل نس 2 

فخطبهم وقال : « .. أم والله لولا أن عدوم حضرتكم لجعلتكم نكل 
لقي ؛: 
ثم أمر بالمشاغيين فحيسوا » وكان من حبس أبو حجن الثقفي » حيسهم سمه 
الا 

فقال جرير من عبد الله البجلي يؤازر سعدا :« أما إني بايعت رسول الله َكل 
ات وال ا رن الا ردان حر 

وقال سعد : « والله لإ يعود أحد يعدها حبس المسامن عن عدوم ويشاغلهم 
وهم بإزائهم إلا سننت منّة يؤخذ بها من بعدي » ٠‏ 

سكن الناس بعد ذلك ولزموا الطاعة فخطبهم معد . خمت الله وائق علمه 
م قال : 

و إن اث هو الم لا شريك له في الملك وليس لقوله خلف . 

قال جل ثناوه» ولقدكتينا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي 
الماطين . ظ 

إن هذا مير انكم وموعود ربكم وقل ااحنا لكو منذ ثلاث حجج > فأنتم 
تطعمون منبها وتأكلون منها وتقتلون أهلبا وَتحمُْونهم وتسبونهم إلى هذا اليوم 
بها ثال منهم أصحاب الأيام منكم . 

ركد جاءة منهم هذا المع » وأنتم وحوه العرب وأعمائهم وخيار كل قبيلة 
وغيرا من وراءم » فإن تزهدوا في الدنيا وترغيوا في الآخرة جمع الله لكم الدنيا 
والآخرة ولا يقر”ب ذلك أحداً إلى أجله » وإن تفشلوا وتهنوا وتضعفوا تذهب 
رحكم وتوبقوا 0" آخرتكم . 

روكت عند ال 'الرايات : 

« إفى قد استخلفت عليكم خالد عاقاطة ولس بعس اداتون 


. الطبري */ ١*ه السري عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة وزياد بإمنادهم‎ )١( 


١ 3” 


فإنى مكب على وجبي وشخصي لكم باد فاسمةوا وأطيعو | فإنه إنهما يأمرك 
بأمري ويعمل برأبي » . 
وقرىء هذا المنثور على المسامين فزادهم خيراً وانتهوا الى رأيه وقملوا منه 


وتحاثوا على السمع والطاعة وأجمعوا على عذر سعد والرضا يما صنع 1 
الحماأس للمعركة 
وتحاضوا على الطاعة والصبر وتواصوا د 3 
| قام عاصم ل مرو" في الحردة فقال :. وإن هده راد قد أحل الله لكم 
أهلها وأنتم تنالون منهم منذ ثلاث سنين ما لا منالون منكم وأنتم الأعلون وال 
وأبناؤهم وبلادهم . 

وإن حر تم 0 والله لكم من دلك حار وحافظ دق 2 1 المع 
منكم باقبة مخافة أن تعودوأ عليهم بعائدة هلاك . 

9 الله ... رو الايام وما منحكم الله فمها . 

و تروث أن الارض وراءم بسابس قفار” امسر فمها حمر 1 لاء 1 1 
وزر يقل اليه ولا تلع به ؟ اجعلوا الآخرة ممكى ). 

عار اللمحوس هر العقمق وغثر رم ثم سار فنزل دن الخصن والعتيق وقفلى 
وافقهم ومؤذن سعد دؤدن لصلاة الغداة . وقد كان رستم حين نزل النحف بعث 
عمناً نهم الى معسككر المسامين بالقادسمة فانخمس هم د همهم | ولا دد 
أذ ذلك الى كان من عرب العراق » وم يكن ف الغرتن حوراي رساكرن 
عند كل صلاة ثم يصلون فمفترقون الى مواقفهم » فرجع اليه فأخير ه تخبرهم وما 


ا 
0 كاري 286 السرى عن سعيب عن بي بحن يلم عن هسعود . 
5 2 2 2 2 عن محمد وطلحة وزياد بإسنادهم, 


١١8 


رلى من مإر تب حتى سأله ما طعامهم » فقال : « مكثت فيهم ليلة » لا وال 
ف رايت يا منهم يأكل شيئاً إلا أن عصوا عمداتاً هم حان عسون وحين 
مرب رف ل أن محرا . 

فاما أذن مؤذن الغداة ركهم رستم يستاكون فنادى في الجوس أن بركبوا . 

فقمل له : « وم 2 

قال : « أما ترون ان عدوم قد نودي فيه فتلحشحشوا [ تحركوا] كم 8 

قآال عمنه ذَلَك اغا تكحمشحشهم هذا للصلاة » . 

فقال رستم:« باد شهان مر اندر [ ومعناها أتاني صوت بالغداة - يقصد 
الآذان ]| أكل عمر كبدي أحرق الله كيده . وإنما هو عر الذي يكل الكلاب 
فبعامهم العقل » علّم هؤلاء حتى '١'‏ علموا » . 

وأرسل سعد إلى الذين تنتهبي اليهم آراء الناس مثل النفر الذين أتوا رستم : 
المغيرة بن سعية وحدذيفة بن حصن وبسسر بن أبى رهم وعرفجة بن هرمة وربعي بن 
عامر وقرفة بن زاهر ومدعور بن عدي والمضارب بن يزيد ومعبد بن مرة 2 وإلى 
اعسات النحدة مثل طلمحة بن خودلد الأسدي وقنس بن همير 5 الأسدي وغالب 
ابن عبد الله الليثي وحمرو بن معدي كرب الزبيدي وأمثالهم » وإلى الشعراء مثل 
الشمانم بن ضرار والخطيئة وادسن بن مغراء وعمدة بن الطيدب » وإلى دوي 
الفضل منهم من سائر الأصناف فأرسلبم إلى المسامين في مواقفهم وقال لهم : 

د انطلةوا فقوموا في الئاس بما يحق عليكم ويح عليهم عند مواطن البأس 
فإنكم من العرب بالمكان الذي َنم به © وأَنتم شعراء العرب وخطباوٌهم ودوو 
ايه ونجدتهم وسادتهم فسيروا في الناس فذكروهم وحرضوم على القتال » . 

فساروا فى المسامين عا كلفوا به . 

قال قيس بن هبيرة الأسدي:« أيها الناس احمدوا الل على ما هداك له وأبلا م 


. الطمري ” / ؟#ه س ش س عن حلام عن مسعود‎ )١( 


. ؟ مه « « « عن النضر بن الرفيل‎ /#”  « 


١‏ ( القادسة - هو) 


انزاد كم > واذكروا آلاء الث وأرغبوا اليه في عاداته فإن الجنة أو الغندمة أمامم» 
وإنه ليس وراء هذا القصر إلا العراء والأرض القفر والظتّراب 2 الخُش 
والفلوات الت لا يقطعها الأدلة » . 

وقال غالب بن عبد الله : « أنها الناس احمدوا الله على ما أبلاع وسلوه يزدم 
وادعوة محسكى يا معاشير مع" ما علتتكم اليوم وأنتم في حصونكم 
[ يعني الخيل ] ومعكم من لا يعصيكم | يعني السبوف ]| > واذكروا حديث 
الناس في غد فإنه بم غداً دا عنده » ويمن بعد ع . 

وقال ابن انتيل الأسدي : « يا معائر معد اجعارا حضوتكي لوف 
وكونوا عليها كأسود الأجم وتربدوا هم تربّد النمور » وادرعوا العحاج 0 
وثقوا بالله » وغضوا الأبصار» فإذا كلت السبوف فإنها مأمورة » فأر ملو | عليهم 
الحنادل [ الحجارة ] فإنها يؤذن ها فيا لا بوذن للحديد فنه » . 

وقال بسر بن أبي لحني اعدو اه وصدقوا قولكم بفعل فقد 
حدم الله على ما هدام له ووحدتوه ولا إله غيره و كبرءّوه وآمنتم يديه ورسلءل 
فلا تون إلا وأنتم مسامون » ولا يكونن شيء بأهون عاء م من الدنا فإنها 
تأنى من تبأون يها ولا تملوا المها فهر اب منكم لتميل بم وانصروا الل ينصر ]ع2 

وقال عاصم : « يا معاشر العرب انكم أعبان العرب وقد صمدتم الأعمان من 
العجم > وإنما تخاطرون بالجنة ويخاطرون '" بالدنيا » فلا يكونن على دنباهم 
ارط منكم على آخرتكم . لا تحدتوا اليوم أمراً تككونون به شينا على 
العرب عا 


. ظراب جمع ظرب دهي الرابية الصغيرة . والخش التل‎ )١( 

(؟) العحاج الغبار » والدخان أيضأ . والعجاج كل ذي صوت عن قوس وريح ونوهما 
( مختار الصحاح ) . 

(© 0 الخطر السيق الذي يتراهن عامه - تار الصحاح . يعني تسابقون على الجنة ويسابقون 
على الدنما . وصمدتم : قصدتم : 


١ 


وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السهاوات والأرض أعدت لمتقين . 
وإن عظّم الشطان عليك الأمر فاذكروا الأخبار عنم المواسم ما دام للآخبار 
أهل » . 

وقال ربعي بن عامر : « إن الله قد هدا كم للاسلام وجمعك به وأراك الزيادة 
وف الصبر الراحة “فعودوا أنفسك الصبر تعتادوه ولا تعودوها الجزع فتعتادوه». 

وقام كلهم بمثل هذا الكلام وتواثئق المسامون وتعاهدوا واهتاجوا لكل ما 
كان ينبغي لهم . وفعل أهل فارس فيا بينهم مثل ذلك وتعاهدوا وتواصوا 
واقترنوا بالسلاسل . وكان المقترنون في صفوف الفرس ثلاثين ألفا . 
أوضاع الجيشين 

وقد نظم رستم جيثه في المبدان كلآ تي : 

١7٠ ٠٠‏ مقاتل [ بصرف النظر عن التبع ]| معهم +٠‏ فيلا |[ يصرف النظر 
عن ثلاثة أفبال لاملوك لا تقاتل ] » مع كل فيل ...4 مقاتل '١'‏ من المشاة 
والفرسان . ذهيئا فيا سبق إلى أن نصفهم كان فرساناً . وكان آآخر صفهم على 
حافة العتمق » المشاة فى الخلف والأفبال أمامها وأمام الأفيال الفرسان. ثم كانت 
تعبئتبم يا أوضحنا في الخريطة ( ص ١١٠١‏ ) > وهي كلآ تي : 

هرهمزان على المممئة ‏ لا أقبال ٠.٠‏ فرسان ٠٠..؛١مشأة-‏ حذسبدلى 
الأهؤاز . 

جالنوس على يساره أفمال٠ ١١٠٠ ٠ناسرف ١7٠٠‏ مشاة ‏ جند الباب. 

همن فى الوسط - ه أفبال ٠٠٠٠١‏ فرسان ٠٠٠٠١‏ مشاة ‏ جند همدان . 

بيرزان على يساره ‏ + أفال ١7٠٠٠‏ فرسان ١١٠٠٠‏ مشاة ‏ جند نبهاوند 
وسحستان . 


. الطبري + / ه+ه س ش س عن مجالد عن الشعي‎ )١( 
. فتوح البلذان ع ؟>5‎ 


١5١ 


والحسال : 

وكان ين رسم وطمارته وإلى كسمه رأآية فار سالكبرى (درفش كايمان ) يعم 

وكان 0 المسامين مع حائط قد نس » والندى )١١‏ من ورآمُم ؛ وكانت 
تعبنتوم 5و ضحتافا ف الخريطة 8 ”.و كان عامة ما دتقون به البرادع 
براذع الرحال - وقد أعرضو فنا الحريد بارسون عانعن 95 ؛ وعضب 
انشع رحله على راسه دسي ره 6 والفرس علمهم لك الحخديد والدلامق 1 التلمى : 
ثوب محشو | . 

ادل سعد أمرا إلى جدشه « إلزموا مواقفك . لا تحر كوا شيئا حتى تصلوا 
الظبر » فإذا صليتم الظبر فإني مكبر تكبيرة فكبروا وشدأوا شسوع نعالكم 
واجعدر ا رراءدر ان التكبير لم يعطه أحد قبلكم واعاموا أنما أعطدتموه 

فإدا كبرت الثانية فكيروا وتهبسؤوا وَلنَسنتم عدتم 5 

فإذا كبرت الثالئة فكيروا ولينشّط فرسانم الناس لمبرزوا ولمطاردوا . 

فإذا كيرت االررايعة فشداوا التواحد على الأضراين واحملوا فازحفوا جم.] 
حمى تخالطوا عدوم وقولوا ل ود ؤوة إلا بالله 0 عن ٠.‏ 


. الطبري + / ه+ه س ش س عن حلام عن مسعود بن خراش‎ )١( 
. ستوضح في الباب الأخير أسس رممها‎ ) ٠٠١ (؟) هذه الخريطة ( ص‎ 
. الطبري + / +*هه س ش س عن عمرو بن الريان عن اسماعيل بن جمد‎ )*( 
. ءاه عن أبن حميد عن ساهة عن محمد بن اسحق عن عبد الله بن أبى بكر‎ > 
. (؛) الطبري + / همه س ش س عن محمد وطلحة وزياد بإسنادهم‎ 
. عن مرو بن الريان عن مصعب بن سعد‎ « « 


95 عن راكرفاء عن 0 أسحى . 


١ 


وكان عمر قد ألزم سعدا غلام؟ وكان من القراء . فلم صلوا الظبر أمر سعد 
الغلام أن يقرا سورة الجباد ‏ وهي سورة الأنفال - وكان المسامون يتعامونها 
كلهم . فقرأ على أقرب الكتائب المه فقرئت في كل كتدبة . فبشت قلوب الناس 
وعدونهم وعرفوا السكيدة مع قراءتها 9 ٠‏ 
الطراد ١‏ المبارزة ) 

فلا فرغ القراء كبر سعد من فوق القصر فكبّر الأقريون اليه الدين يلونه 
و كير الناس كان حك فخنعم اشاس ل تحر كوا حماسا ]| . 

ثم كبر الثانية فاستتم الناس ووقفوا مستعدين . 

ثم كبر الثالثة فبرز أهل النحدة من الفرسان فأنشبوا القال »2 وخرج هم 
فرسان من اموس فتمادلوا الطعنات والضريات . وكان أول من قتل أعجمياً بوم 
ان منصور | يعني كان في المسمنة ] . 

وخرج أمام صفوف بني أسد ل غالب و اميك الله الأسدي وهو دلسشد : 

قد علمّت' واردة المسالح ذات اللشّان والبئان الواضح 

أفى مام البطل المُشايح وفار س” الآمر المهم الفادح "!ا 

فخرج البه هرمز وكان من ملوك الاب على رأسه تاج #تاسره غالت. أسرا 
فحاء ده ا ل عليه وانضافب إلى سارزة حديده . 

وخرج عاصم بن عمرو أمام مواقع بني تمم وهو يقول : 

قد علمّت يرضاء صفراء اللسّب مثل اللَحِيّن إذ تغشاه الذهب 


. الطبري ع / .مه السري عن شعيب عن سيف عن حلام عن مسعود بن خراش‎ )١( 
. د« عن محمد وطلحة وزياد بإسنادهم‎ 2 2 
. 545 (؟) فتوح البلدان‎ 
: المسالح : مواقع السلاح . اللبان : الصدر . البنان : استعارة لقوائم الخيل . سمام‎ )+( 
. الذي تي بالسموم‎ 


1 


أني امرؤُ لا من يعيلهة السدب مملى على مثلك بغريه المتب )١١‏ 


فطارد رجلاً من العجم فهرب منه وتبعه عاصم حتى خالط صفهم فالتقى 
عاصم البغلوالر حل حق بلغ صف المسامين فككشف عن الغنمة فإدا ذلك الرجل 
كان طباخ رستم وإذا ذلك الذي كان مغة طعامه من الاخيصة والعسدل المفقوى 
فأ نه سعدا ورجع إل موقفه » فنا نظر فيه معن قال انطلق؛ ‏ الى أهل 
موقفه . 

دكال : « إن الأمير قد نفلي هذا فكلوه , . 

اكلا قر ؛ لتقي وام وبين وميا بنداد رب 

دهاه البارزات دائرة بين الفرسان على طريقة الكر والفر؛ وصفوف المشاة 
عشكتسية في اتتظطار التكبيرة الرابمة عن سعه) لم قائد مشاة ب جد ب ناح 
0 

فال : « يا بني نهد انهدوا » إنما سمح نيك تفار | . 

هذا أمر منه لنده بالتحرك قبل أن يأمر القائد العام بذلك فبعث المه خالد 
ابن عر'فئطة [ خليفة سعد ] يقول ؛ 

د وال لتكعلفن أو لأولتينة عملك غيرك » . 

فككف الرجل . 

وخرج فارس من الفرين تضبح دعر د وهر د )ع بعفي رجل لرجل يطلب 
المبارزة . وكان ذلك أمام القطاء الذي تشغله ''١'‏ يختة و كندة » وكان مرو بن 
معدي رب الزبيدي يميد بفرسه بين الصفين يحرض المسدين ويحمسهم ويهر ل > 

0 معشر الماجرين [ الجاهدين ] كونوا أسودا فإها الأسد من أو‎ ١ 

000 
لل 03 نا ديرا عل رشو مريت مزلي لك ب 

اليد اا و9 حيري زر من لعاصرل ىن أب حر ريرج إن 
*51/)المخاا كيه ميدي كوي رع وو 10 


١: 


إن الرجل من هذه الأعاجم إذا ألقى مزراقه [ فقد قومه ] فإنما هو تبس ©».. 

ووقف ذلك العجمي بين الصفين وكان من أساورتهم لا يكاد تسقط له نشابة» 
فرمى حرا بنشابة فأصابت سية قوسه وهو متنكبها [ معلقها في منكبه وراء 
ظهره ] فالتفت اليه عمرو ثم حمل عليه فبارزه ثم اعتنقه وأمسكه من حزامه 
وسحه من فوق فرسه فحمله ووضعه بين يديه على فرسه هواثم عاد به الى 
صقرت اين فنا اقاري مس كدر عنقة ورماء. عل الاررض: ونزل اليه قله 
من حلقه بالسسف وأخدذ سلمه سوارين من ذهب ومنطقة من ذهب ويامقا من 
ديماج وعاد دقول لامساماين : 

و هكذا فاصنعوا بهم » . 

قالوا : « يا أبا ثور من يستطم أن يصنع كما تصنم ! » . 
التحام 


ثم وقم حادث مؤسف فريد من نوعه » فقد خرج من صفوف المسامين رجل 
من ثقيف أرتد ولق بالجوس» فأخذوا رأيه عمن يوجبون اليه هجومبم فأحافم 
على بحملة وأخيرم أن بأس المسامين في الجانب الذي به حيلة ''2 . 

فوجه الفرس الى الوجه الذي فيه حيلة ثلاثة عشير فيلاً هي كل جناحهم 
الأكن بقمادة هرمزان وجالنوس | يعني ١٠٠٠ه‏ مقاتل ] . وألقت هذه القوة 
الكميرة بثقلها على بحملة » وألقوا تحت أرجل خبولها حسك الحديد ورشقوهم 
النشاب فكأنه المطر عليهم . وربط العجم خمليم بعضبها الى بعض لثلا يفروا» 
هذا ربائر المسفين والفرس كك د واقنبى . 

وفرقت الأفمال ما بين الكتائب فنفرت خبمول المسامين وثيت مشاتهم بغير 
اعتّاد على الخمل حتى كاد الجوس أن يطحنوا نجيلة ومن كان معبم في مواقفهم من 


)١(‏ الطبري ع/5باه عن ابن حميد عن سامة بن محمد بن اسحق بن اسماعيل بن أبي خالد 
مولى تحيلة عن قيس بن أبي حازم البحلي وكان ممن شهد القادسية مع السلمين . 


تن 


النحع ود أ كيده 5 وارسل ش .هلل كل دي د وثم ثلائة الاك على رةه 
نجملة يقول فم : 


0005 - لدان‎ ٠ 
ات نموا عن مله ومن لافنا من الناس 4 ا‎ (( 


١ء‏ 0 وم) ل المار ميت 0 ا 


خريطة رقم (8) القادسية )١(‏ 


١ 


الؤحف 


فقام طلبحة بن خويلد [ الذي كارف صاحب ردة بئي أسد ثم عاد الى 
الإسلام وحسن إسلامه وبلاوٌه | » قام في قومه من دني أسد فقال : 

د يا عشيرتاه » إن لمذو”ه باسمه [ يقصد أسداً ‏ هو ] الموثوى به ٠‏ 

وإن هذا لو عم أن أحدا أحى بإغاثة هؤلاء منك استغاتهم . 

انتدئوتم الشّدة وأقدموا عليهم إقدام اللدوث الحسر_بة » فإنما سميتم أسدا 
لتمعلوا قعل 

ب ولا تصدوا | يعني اهحموا ولا تقذوا مدافعين ] وكروا ولا تفروا. 

لله در رسعة © أي" فار تفدرأون وأي” “قر'ن "يدون »؛ هل بوصل إلى 
مراتية! 

فأغنوا غناء مواقفم أعانك الله . 

شدوا عليهم باسم الله » . 

وخرج حال بن مالك الأسدي والربمل بن “مرو وعالت بن عبد الله الليثي 
[ ليث من كنانة وكنانة إخوة أسد وكانوا ثلامائة أخذوا مواقفهم مع مد | 
كل خرج من كتديته نحو الفيلة.قال المعرور بن سويد وشقق بن سامة الأسديان: 


و ١و‏ اعن محمد ,قبس عن موفئ ن طريف. 


ا 


فأخترتت 1 وفي أثناء ذلك | خرج لطليحة عظم منهم قبارزه فا لينّمه طلمحة 
أن فتلله » , 
والتقى طلبحة يحالنوس وجبها لوجه فضريه طلمحة ضربة على رأسه فثشقت 


مغفره طولاً ''' ول تنفذ إلى رأسه ٠.‏ وقال : 


أنا ضربت الخجالنوس > ضرايّ” حين جماد” الختل و شط الك" 57 


خريطة رقم (4) القادسية (م) 


)١(‏ فتوح الملدان ؟545 و 0اعه.. 
(؟) الككبة : الكوكبة » وهي الحاشية . 


١4 


يقول إرواة : و وإن على كل فيل عشرين رجلا » ٠‏ ونرى في هذا الرقم 
سالغة فا نظن فيلا يقسع لحل عشرين رجلا ٠‏ 


وكاذت بطولة بنى أسد في هذا المدوء مثار إعجاب امساين وهم ينظرون 
الهم » وكانوا يتسابة ن إلى المطولة والفداء فقاآام الأشعث بن قيس الكندي 
[ زوج آم فروة أخت أبي بكر الصديق ] أيا “ددا من كندة فقال : 

ف لت وأي" آهن. بهذا ون 
عن موقفهم ! 

منذ اليوم أغنى كل قوم ما يليم وأنتم تنتظرون من يكفيع البأس . 

أشيد ما أحستتم إسوة قومك العرب مئنذ اليوم وإنمم لثقتلون وبقاتلون 


نما 


ع 


واد عل الاك البطلرو 71 

وكانت الممارزة حثرا عل زر كب من الأساليب الدفاعية في القتال [ ارجع 
إلى فصل السيف من باب رس م كايا لطبي إلى الائن) ار 
المه عشرة منهم فقالوا : 

وس الله لحد ك » إنك نكا جاهداً ونحن أحسن الناس موقفا » من 

فتحو”ل موقف كندة من الدفاع إلى اهجوم فأزالوا تمن أمامبم من اموس 
ورداوهم إى الوراء '' . 

ال اي ا صم بلي أمد بالأقنال وجبوا اليهم جالنوس وبهمن 
حاذويه |[ ٠٠٠‏ 1 مقاتل نصفبم من الفرسات و ل فلا | . كذلك جمع كناري 
قائد المردة [ الخمل ] فرسأنه وألقى مهم ضد أسد كان هرمزان ملتحماً بميسرة 
المسليين » أما سائر المسامن في القلب والمممنة [ كل من عن يبن أسد ] فكانوا 
يننظرون التكبيرة الرايعة من سعد» وبنو أسد قدور عليهم رحى الحرب #بتوت 
للش 


() الطبري © / 8ه عن شن س عن محمد بن قيس عن موسى بن علريف ٠‏ 


١و‎ 


للمحوس © فكمر سعد التكبيرة الرابعة فزحف جممع المسلمين ونشطت فول 
اوس عل طول خط القظ ال فحملت في المممنة والمسسرة على خمول المسلمين 
فكانت الخيل تخاف منبا فتحجم عنها وتحسد عن طريقها » وكان فرساننما 
يلحّون على المشاة أن يمنعوا ظهور الخيل ويردتوها إلى الأمام . 

وأرسل سعد إلى عاصم بن عمرو من يقول له : 

يا معشر بني تم » ألستم أصحاب الإبل والخمل ! أما عندعم هذه القملة 
من حملة ؟ » 


فالوا : « بلى والل » . 


- نأدى قى فومه فجمع أفضل من في بني تم من الرها* وآخرين لهم مهارة 
عله شركة فى العثال »روصع خطته على أساس مشاغلة ركمان الفيلة ثم مباجمتها 
الرمأة دأمّوا ركمان الفيلة عنهم بالثيل » . 
أمل الثقافة استديروا الفيلة فقطعوا واضد لكاي . 


وقال : 2 نَ معسر 
وخرج معهم يحميهم ويقودم فشقوا طريقبم نحو الأفيال التي تهاجم بفي اسد 


والرحى تدور عليمم 1 


) 6 الوضن م الاحزمة التي تمدت تواييشسها عل ظوورها 5 


1 


9 أمثنداه 


كان سعد يرقب ذلك من فوق القصر لا يطمق الجلوس ممابه إلا مستوفرزاً 
أو.منبطحا على بطنه » فكان يتململ ويتقاب لا يصبر على ما برى + كانت 


امرأته سلمى بنت خصفة أ ا ور 
فلم] شاهدت ما يصنع جند الباب يقودههم جالاذوس وجند همدان يقودهم ,هبمن 
بقساة أ سد قالت : 

« وامثنياه ولا مثنى للخيل اليوم » . 

وكان سعد قد أضحره ما كان في نفسه وما برى في أصحابه على مسافة 
ثلاثمائة إلى أربعمائة متر منه » فلطم وجهها من الغيظ وقال : 

« أبن لمثنى من هذه الكتيبة التي تدور عليها الرحى [ يعني أسداً] وعاصا 
وخمله ؟ » 

وأثارت هذه العبارة ذ كريات المثنى الزوج الراحل العظم . 

لو كان المثنى حبا لكان له هنا مع الأعاجم أن كشأنه يوم الجسر بالمروحة 
ويوم ألبويب ويوم بغداد » ويوم كل يوم لقي المجوس فيه . ولئّن لطمها سعد بده 
فلتلطمه بلسانها وهو الذي تستطبع : 

قالت : « أغيرة وجمنا !؟ » 

تعيره انبطاحه فوق القصر وعدم ر كوبه مع جبشه . 
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قال 3 ويد لا يعار اليوم أححد إذا أنت / تعذريةي وأنت>تريّن مأ 2 
رامعالا يعذر وني 0 
نتيجة يوم أرماث 
وأمطر رماة م الذين كلفهم عاصم ركبان الأقمال بوابل من سهساأمهم 
والتحموا معهم في معركة تراسق 1 وفيا هم مشغواوث رذلك تمكن الآخروت من 
بلوغ مواقع خل ف كل فثل فأ خذوا بأذناما وأربطة توابيتها فقطعوها وارتفم عواء 
كان كنا سقط صندوفى من 


إلا اعرى و 


الأقنال ف) بقي للسحوس بومئذ فيل 
ق4 مجم عليهم المسلموت فقتلوهم : 


3*0 ؟ 


خريطة رقم )١ ١(‏ القادسية (0) 
لي سشيمهة 


)١(‏ الطبري " و عه عن السري عن 
ان معد عن سلمة عن 1 


قات عن سيف عن محمد وطلحة . 
٠ 0 ٠. 0 ١‏ 1 
بن أسحقى عن عبد الله بن ابي بكر . 


؟؟ ولاه عن 


ةا 


فتنفست أسد > وردت تم عنها هجوم العجم إلى مواقفهم الأولى» ثم اقتتلوا 


حتى عربت الشمس ودخل بعض من اللمل . و كان يوم بجحهدا فرجع المسلمون 
ورجع النجوس كل إلى مواقعه الأولى وقد قل من بني أسد بوم أرماث خمسمائة 
رخل هن الالاف الثلاثة »فحملت ينو أسد عبء ذلك اليوم عن الناس و كان 
عاصم بن مرو حامي المأس الدى رد عادية الهدوس عنهم . 


وقال مرو بن سشأس الاسدى : 

لقد علمّت” بنو أسّد بأنَا أولو الأحلام إن ذكروا االخلوما ١”‏ 
وأا النازلون بكل” تثغارر راو م اتللفه 5 إلا هشما 
ترى فينا الجساد 'مسواماتٍ مع الأبطال 1 5 
ترى فينا الجياد 'مجلّحاتر “تتينه” عن فوارسها الخصوما 47 
جفع مثل سل مكلفبر تشْبَهُهُم إذا اجتمعوا قروا 07 
,م قلاقي يوم هيْجَر إذا لاقت يأسا أو خصوما 
وكانت' لا 'تحاوكل أن “تر با (5) 


لماذا أرماث 


حملت أيام القادسية أسماء أرماث واغوات وماس ...ول بيد أهدا هه 


الرواة اد المؤورخين القدماء ولا منالكتاب المحدثين حاول أن بفسر هذه الألفاظ 
0 دقوم لما معدى 4 وفد كر الد مكار ل دسان سكل نه ل ل ده العواء 


1 


4 


أو الأحلام ؛ أصحاب العقول » والحلوم : العقول . 


» ) للفه : ده أو نتراكه : ين من الأد اد 1 


6 


ى تعلمل . والكامات الثلاث لبست اا اماك "وق إاعةة رقف" الى" 
0 - وارمكت الحالب فى الصرع أيقى فمه يناك رارية واسترمث 
في حاله أبقى ويرك - وحيل “ارعاث ورماث خلى . مكذا فى المنحد . 
ونستطبع أن : امح هده ه المعاني في ذلك الموم » فقد اختلطت فيه شدته على 
المسامين وعقى 0 » وم تنته المعر كة 0 جا 0 ب قن 
المعارك التى كانت تندموي في يدم بل دقي منبا شيء م التالية . هذا مأ ندهب 
المه في دل تلك النسمسة والله له أعم . 


ه؛١‏ ( القادسية ب ٠١‏ ) 


توقف القتال بعد العشاء » وباتت الجمهة فى هدوء » تحاجز هؤلاء عن هؤلاء 
ولذلك سميت للة الهدأة . وقد أتاحت هذه اهدأة لبعضوم أن فلت أثناء 
الليل إلى العذيب للقاء أهله ونقل الأخيار اليهم . 

وف مضارب نساء المسامين بالعذيب جلست الخنساء بنت عمرو شاعرة بني 
سلم المحضرمة ومعبا بنوها أربعة رجال تعظهم وتحرضهم على القتال . 

فالت 37 و إِنم أسلهتم طائعين وهاجرتم ا جاهدتم | مختارين فين 
تغلارن كا اعد الل اسايق ن الثوابي اخريل فى حرّن الكافرن .. واعوا أن 
الدار الماقية سخير من الدار الفائءة . يقول الل تعالى : با 0 الدين انا 
اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الل لعل تفلحون # . 

فإن أصبحم غداً إن شاء الل سالمين فاغدوا إلى قتال عدوم مستبصرين وبالله 
على أعدائه مستنصرين . فإذا رأيتم المحرب قد شمرت عن ساقها واضطرمت 


)١(‏ الاستيعاب +0م؟ نساء ‏ الإصابة هه» نساء ‏ وفي النص أنها قالت ؛: « وواش الذي لا 
إله إلا هو إنكم لبنو رجل واحد 5 أنىم بنو امرأة واحدة » ما خنت أبام ولا فضحت خالم 
ولا مجنت حسبكم ولا غبرت ذسيكم © بولكن عن المقلوء اند أ لاد الخنساء لم يكونوا 
أبثاء رجل واحد فقد تزوجت مرتين » الأول عبد العزى بن رواحة وأنحبت منه أبا شجرة » 
والثافى مرداس نن ألى عامر وأنحمت منه زيد ( وقمل يزيد ) ومعاوية وعمراً ( الخنساء شاعرة 
بنى سلم ‏ د. جمد جابر الحمني 75 ) . وقد ذهبت الدكتورة بنت الشاطىء إلى أن الرواية 
موضوعة » وحسمنا إسقاط هذه الفقرة منها » ولعل هذه الفقرة في النص أن تكون تسللت إلى 


قصة النساء من قصة المرأة النخعمة بعدها . 
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لظن على سساقها وخلات [ تفحرت | إراعل ار نافيا | <وانيها ] » فتيمموا 
وطنسباأ أ وسطما 1 وحالدوا رئيسها عند احتدام 55 1 عنما 1 تظفروا 
العم والكرامة في دار الك والمقامة ! » 

فخرج بنوها قابلين لنصحها عازمين على قولحا فاما أضاء الصبح باكروا 
مرااكرم , 

وكانت امرأة من النخم لها بنو ن أربعة شبدوا القتال ذلك الدوم فاما 1 
الصباح بنماج قالت هم : 

م إنى أسامتم فم تبدلوا رع ل ل وم تتئب* 7" بى البلاد 
تلقتحمك السمنة '" . ثم جئتم بأمم عدوز كبيرة فوضءةموها بن أيدي أهل 
فارس » والله إن ليذو ل امم اما ا 0 
ولاافضحت خالم . انطلقوا فاشبدوا أول القتال وآخره » . 

فانصرفوا عنبا مسرعين يشندون ٠‏ فاما غابوا عنبها رفعت يديها إلى السماء 
وهي تقول : « اللبم ادفع عن بني ©»). 

فرسيقنا النها بعد ذلك وقد أحسنوا القتال مأ جرح منهم رجل جرحا 47 . 

تلك اماف ١‏ تنضع حنى فقدت عواطف الأمومة » ولكنيها اركقت باعاعا 
إلى مصاف فوق مستوى ما نعبد من الأمبات . كانت كل منبن تعلم أن الموت 
وأن أحدا لن موت حتى يستوفي أجله فكانت تضن بنبا أن يعتد على أأحد 
منهم يحان أو دور عند الزحف وحين البأس ين دك معد كال الندناء 
الأمبات العجائز فكيف إذا كان حال الرجال ! لنعود المهم في اليوم الثاني . 


) تعني لم تكن هجرتكم إلى يأرب ٠‏ 
؟) لم تنب بكم البلاد : لم تلفظكم ٠‏ 
م) السئة : القحط والجوع . 

(:) الطبري ؟ / ع 4ه س ش س عن مجالد عن الشعبي » ودقول : د فرأيتهم بعد ذلك 


١ 


هه 


بأخذون ألفين ألفين من الغطاء لم يأتون أمبم فملةونه قِ ححرةأ فنترده علييم وتقسمهة فمهم عل 
ما يصلحهم ويرضيهم » . وكان عطاء أهل القادسة ألفين حين أنشأ عمر الديوات . 


ودذان 


الباب السابع 


أغواث 


الجمعة ١4‏ شعبان ١6‏ ه- ٠١٠‏ سبتمبر ( اياول ) 111 م 


صباح جديد 


من الآرى في الموم الثافى - أغواث - من أيام معركة القادسة . أصبح 
الصاح والجيشان على تعيئة وقد حمل المساون شبداءه وجرحاهم من أرض 
المعركة » ببئا ترك الجوس سبثث قتلاهم ملقاة كا هي حيث فتلت ٠‏ وقد وكل 
سعد رجالاً ينقلون الجرحى إلى مضارب المسلمين بالعذيب حيث النساء يقعن 
عليهوم يعرضنهم إلى قضاء الله عز وجل عليهم . كذلك وكل رجالاً ينقلون 
الشبداء إلى ثمشت"ق وهو واد بين العذيب وبين عبن الشس فدفنوا في حب بدا 
القردب من العذيب را التقلم عفرت القبور . سبحان الله .. 
ع) لامرأ: تحفر قبر؟ لا تدري يدفن فيه بعد قليل زوج أو أخ أو ابن أد أب 
او غريب © إنه شبمد من المسلمين وكفى فكلبم الآن سواء . كان المسؤول عن 
عوون الشداء والجرحى ١١‏ حاجب بن زيد الأنصاري ف الأوس كان يمن 
شبد أحداً . ووقف المسلمون في الميدان ينتنظرون حمل الشهداء والجرحى * 7 
أن خرممت 77 يهم الإبل وتورجبت نحو العذيب حتى طلعت نواصي الخيل الا نيا 
ف الشاء .- 
ع ل ل ا 0001 
الإصابة ال عا ا ا 


(؟) الطبري ؟ / ”4ه س ش س عن محمد وطلحة . 
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لقد خرج خالد من ن العراق في صفر ١‏ ه. بنصف جيش العراق حمئذاك الى 
الشام » فأدرك جمليات الشام . ومن حيث كانت الحالة راكدة في العراق في 
انتظار القادسية والإعداد لما بسنا كانت المعارك دائرة في الشام فقد ترك عمر 
ذلك الجمش في الشام بخوض معار كها الواحددة تلو الاضرى 0 
الجراح فلاات 0 بوادر القادسية وكان المسلمون قف لد تم لهم فتح دمشق 
م لان غيدة صرف حك القران: إمجات خالده ال العاف وم 
ار خالد] حمذكل كان أنو عسيدة فى خبمار بين أن ببعثه مع جيشه أو أت 
يتمسك به » فضن به لنفسه حيث كان يعتمد عليه أكبر الاعّاد فبعث امش 
بدونه الى العراق . ذلك الجمش كان تسعة ا خرج مع خالد ولكن 
الروايات '١'‏ تذ كر أن العائد.ن الى العراقى اأتواسة الاق متي عي كلاف 
عدنانيين من ربيعة ومضمر وألف قحطانين من ألناء أهل ححاز الممن من مراد 
كدان وار ٠‏ وأمّر عليبم هاثم بن عتبة بن أبى وقاص وهو ابن أنخي معد 
ابن أبي وقاص د :و كانت امك هم ألفاً عليها القمقاع بن عمرو وقد قدمه هاشم 
اماه ٠‏ وكأن على البسنة قيس بن كشو المرادي » ولم يككن قبس المرادي ممن 
شهد فتوح العراق مع خالد وإنما أتاهم وم باليرموك ثم انفم الى هه ذا الجمش 
المنتقل من الشام الى العراق. وكان على المبسمرة المزهاز بن عمرو ''' العجلى وعلى 
المؤخرة | ال ساقة ] أنس بن عبا س السلمي ''' . ويبدو لنا أن هذا الجمش كان 
هو جبش خالد في جملته لا في تفصله » فكا رأينا لقد ذهب لشي سن لاف 
وعاد ستة 7لاف كذلك كان يحوي على عناصر لم تكن منه حين غادر العراق 
مع خالد . 


. الطبري + / م#:ه س ش س عن مهد وطلحة‎ )١( 

(؟) الطبري والإصاية وموم . 

(؟) الطبري والاصايه ١‏ ؟ م وكارن أنس صحابياً قدم على رسول الله في سبعمائة على بنى 
سلم عام الفتح فأساموا . 


القعقاع فو المعركة 

وأسرع القعقاع بالمقدمة فسبق أصحائه وطوى المسافة فبلغ القادسة صبيحة 
بوم أغواث ف إل المادسية قم القعقاء أصحابه إلى عثسرات 
عه كلا يله عتسرة مسوم مدي العضر راف ارت العسره 
أرى »> وكان القعقاع في أول دفعة فأتى الناس وسلتم عليهم ويتسرهم بالجذود 
وقال : 

لأسا الناس إلى قد جنتكم يي قوم والله إن لو كانوا يمكاتكم ثم ادر 
حسدوك حظوتها و.حاولوا أن يطيروا بها دونكم 6 الناس اصنعوا كا أصنع ». 


مصرع بومل جأذويه 

وتقدم القمقاع بين الصفين في القطاع الذي يشغله قومه من بق تم وهو قلب 
الجيش أمام القصر ثم نادى : ومن سارز؟ » 

أي لياقة بدنية تلك التي تنيح لصاحمها أن بيأقٍ من سفر يعمد مثل هذا ثم 
يلتحم لميلة وصوله ! واطمأن لسرن كرا لتواحد القعقاع معبهم ونزلت 
علمبم السكينة وقالوا فنه بقول أب بكر : 

ولا هزم جيش فيبم مثل هذا » . 

عدق أبو بكر وصدق أيضا حين قال : و لصوت القعقاع في الجيش خير من 
ألف رعل © : 

وخرج ذو الحاجب لنداء القعقاع وم يكن القعقاع قد التقى به من قبل ولا 
او اع نال ل الفسشاع واي انث 5 » 

قال : « أنا يمن جادويه -- 

ففار الدم في عروى القعقاع وكأنا وكيق د شنا كان دبك عنه فصاح : 
ديا لثأرات أبى عييد وسليط وأصحاب 0 الججسسر »© . 


ع 
(1) كان فيهم قيس بن ابي حازم وهو ان تسع عشسرة سئة . 
الي 7 4 عقن ساعن معد وظليحة ؛ 
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م تبارزا بالسوف فقتله القعقاع ؛ فكان .همن جادذويه قائد قلب المحوس قُْ 
القادسسة بة وقائدهم دوم عع ال وحة اول القتلى دوم أعزاث . 
الطراد والمباززة 

ثم انضم الى القعقاع ثلاثة نفر لمؤازرته وهم : 

دعم بن حمرو بن عتاب . 

وعتاب بن نعم بن عاب بن الخارث بن عمرو بن همام : 

وعمرو بن سبيب بن زنماع بن الحارث بن ردمعة ؛ أحد بني زيد : 

وكلهم رياحمين من بني بربوع بن حنظلة من تم . 

وكان القعقاع يرمي ببصره نحو الطريق وصارت خيله تطلع قطعاً كما 
طلعت قطعة كد مر القعقاع واكسر المتلمون تم حمل على ادوس الممارزة وحمل 
ممه اليربوعدون الثلاثة . وظلت الخميل تطلع وترد دفعات حتّى الليل فنشط 
السلمون لدلك ويدب فبهم الآمل و كار 1 ك١‏ مر مصممة , فمدأ يوم 
أغواث بمبشرات خففت عنهم وشدات من أزرم كثيراً . . ٠‏ تواحد القء قعقاع .. 
00 .. ومصرع بهمن جاذويه .. واختفاء الفيلة 0 فقد 1 
إراينا الام ريداوا إصلسيا سين أصدهر | واستغرق إصلاحها منهم طوال 
يدم أغواث فم تظبر مرة اخرى حتى كان الغد وم يقاتل العجم يوم أغواث على 
فل . وفت ذلك كلىء في عضدهم . 

وجبرخ القعقاع 0 الصفين مره أخرى ونادى : « من يبارز ؟ ٠‏ 

وأراد قادة المهوس أن يستردوا معنوباتهم ذأن شاروا لمهمن جاذويه الذي 
كانت جالته ملقاة ببن الصفين ينظرون المها» فخرج البه رجلان أسدد ها بيرزان 
كالد مؤخرتهم أ ”..٠‏ اتخذوا مواقفهم بين رستم وبين ممسر ده الي علمها 
مبران ] والآخر _بنندوان . فانضم الى القعقاع الحارث بن ظبيان |[ أحد بني 
ثم اللات من الرباب وكانت صفوفهم الى جوار تم عن يينها | » فبارز القعقاع 
ميرزان فسدد اليه القعقاع ضربة سيف قوية فوق علقه أذرت برأسه . وبارز ابن 


١6 ؟‎ 


ظسان بندوات ففرنة ريه اأطافة برأسه أيضاً ثم برزت فرسان المسلمن 
للمسارزه فكان القعقاع يقول هم 
ونا معاسر المسلمين بإاشروهم بالسنوف فإنما يحصد الناس بها 0 ء. 
وتواصى الناس وتشادعو 20١‏ فاحتلدوا بها حتى ! المساء 5 
0 را وتلا الم ( 
ج له علماء سن بن لدحش العحلى قنفحه 0 علماء قأصابه قي صدره وسشى ركه 
ونفحه الآخر فأصابه ف يطنه وانتثرت عا وسقطا معا إلى الأرض ٠.‏ ا 
الهو سى مات من ناعنة رافا علماء فم ستطع القيام وحاول أن يعمك احقاءة 
إلى مكانها فلم يتأت له ومر" به وجل من | المسلمين .. فتقال له علماء 9 و ناا هذا أعني 
على بطني » ٠.‏ فأدخل له أمعاءه ا دن بمفاقية ثم زسيق و صف العيجم دوت 
أن بيلتفت الى المسلمين وراءه فأدر كه الموت على ثلاثين ذراعاً من مصرعه 
وهو يقول : 
أرحن يها ل ينا توا فى كنت من أحسن الضرابا 
وفاضت 0 
يك ومن سارز 1»؟ 
85 فقتله » ار وفقمتله فحرج المه بعص ا وأحاطوا 
ره فأوقعوه وسقط سلاحه د م ا 
إلى أصحابه وهو دقول : 
)١(‏ كل قوم أمرهم واد ننس يعضيم زأي بعص 5بم شيم ء ( مختار الصحاح ) ٠‏ 
(؟) النفح الضرب الات 0 


١ عون‎ 


1 00 - # 50 ءٍ ص الم 
وإن بأخذوا بز ي فإفي جر ب 


وإفى عا من 00 عشير فى 


0 اي ص ن ٠.‏ 
روم ب العكاء عتم النصار 


ا تار الهوى حفل الأمر 


وكانت بنو سلم أيضا من قبس عيلان في المدمنة فخرج منها أبناء الخنساء 


الأربعة للقتال . قال أوطم : 
١‏ خرن إن الور الاسسة 
مقالة دات سار #ى واضحة 
وإما تلقون عند الصائحة 


قد أقنوا منكم بوقع الجائحة 


فد نصحتناأ إد دعتنا المارحة 
فماكروا الحرب الضروس الكالة 


م 


أو ممتة تورث غنما رانحة 


وتقدم فقاتل حتى قتل » فحمل الثاني وهو يقول : 


إن العدوزر ذات حزم وجلد 
فى أمرتنا بالسداد والر شد 
فباكروا الخرب حماة في العدد 
أو ميتة تورثكم عز الأبد 


والنظر الأوفق والرأي السّدّد 
نضدة عنببسا وبرا الولد 
إما لفوز يارد عل الكيد 
ف جنة الفردوس والعيش الرغد 


وقاتل حتى استشيد . وحمل الثالث وهو يقول : 


والله لا نعصى العحوز حرفا 
ا ا ا لطا 
حقى تلفوا آل كسرى لقا 
إنا نرى التقصير عنكم ضعمفا 


تكد أبرنا هرا رعظيا 
فبادروا الحرب الضروس زحفا 
1 يكشفوم عن جما كشفا 
والقتل فيكم نجدة وزالفى 


وقاتل حتى استشيد . وحمل الرابسع وهو يقول : 


لفت خنياء ولا للأخرم. 
إن م أر د' 2 الجش حدش الأعجم 
إما لفوز 2 عاجل 2 ومغمم 


0 لعمرو دي السناء الأقدم 
ماضٍ على الغول خضم خضرم 
ا لرإفياءنى السييل الأكرم 


فقالت: 


فقاتل حتى | ل 
حماتها تبي أخاها رن لاما 


ل به عار بح فى فيسمر 


َ م 
ارجو روا حمسي 
رحمنه 6 ٠.‏ 


وحمل القمقاع ثلاثين ""' جة على طريقة انكر والفر قتل فيها ثلاثين فارساً > 


رد 
اطسن طمن صائا ثجاجا 


000 
حنة أفواجا 


إرحو به من 


وكان آخر من فتل القعقاع يرم أغواث زا ر'جمبر الهمذاني وفنه قال 
القعقاع : 

ة؟ ‏ النفس هدكارة مثل شعاع الشمس """ 
ف بوم أغواث فتَتَيْل الفرس أنخس” بالقوم أش؟ النتخس 

ع تفمك ل الى ” يُ ونفدي 
وبارذ الأعور ن قطبة شر راك 5-5 ان فقتل كل وأحد منها صاحبه » 
وثمل الأعور إلى العذيب حيث أسم الروح بارخ الاسودان قطبة فى دلك: 
مأ بوم إن أحلى وأمر من يوم أغواث إن افتن الشكغر 


الخظاي يعطبباأ أرزاف أولادها 


إى نه 


6 الانتيعاب م ؟ , والإصابة هه" زناء, وكان عمر بن 
لس ل ل 
() الطبري ؟ / 45 * شل سس عن القن عن العلاء والقامم عن أبية ٠‏ 
يحمد وطلحة وزياد . 


ا ل الس تي 
حيو جماشة بالنفس : متحت لمنة قائلة تذهب ننفسه © هدارة المدير : وهو الحركة 


مع الصوت » معشري : عشيرئي ٠‏ 


١ مه‎ 


قعقاعية جديدة 

وغلب على يوم أغواث ابتكار قعقاعي طريف وجديد يدلء على ما لذلك 
العبقري من ألمعية وابتكار . فقد قصٌ عليه المسامون ما كان من الأفيال يوم 
أرفاث و كيف خافتيا خول المسليين . بر ع استوحى خالد فكره قن الوطلة 
من العجم » كذلك فعل القعقاع يوم أغواث . أراد أن برهب خمل الفرس » 
ولككن أنتّى له ذلك وليس للمسلمين أفيال ؟ عمد إلى بني عمه من المشاة فجعلهم 
عشرات كل عششرة موعة فحملهم على إيل قد ألسوها وجللوها ''' وبرقعوها 
ببراقم » وجعل لها خيلا أطافت بها لتحممها وأمرهم أن يحملوا على خمل المجوس 
يتشببون بالفيلة ففعلت هذه الإبل يوم أغواث يخيل المجم كنا فعل العجم يخيل 
المسلمين يوم أرماث > فكانت تلك الإبل لا تطلم على قلبل ولا كثير من فرسان 
الجوس إلا نفرت بهم خيلهم وركبهم فرسان المسلمين يطعئونهم . 

ويبدو أن من القبائل الأخرى غير تم من قلد القعقاع فها فعل » فكان ما 
ذكر تمه هلان لعمر أن وصف الخارثك بن .وم الميزي من دمي سلم |[ من فدس عملان 

« ل أر راكيا مثل الخارث بن هوم » إنه حلل بعيره ويرقعه تمر كب 
الفراديس | رعا كان الصواب الكراديس | ففرق بينها فإذا بصر بفارس انحط 
عليه فعانقه ثم قثله ثم وثب على بعيره من قيام 0" 

وكذلك وصف له يعفور بن حسان الذهلى فقال : 

«ل أر رجلآً مثل يعفور » إنه قد جاء في يوم مخمسة فوارس يختل الرجل 
منهم حتى برميه ثم يغليه على عنايته حتى يأقي به مسلماً » '" . 
الزحف 

واستمرت الممارزة والطراد بين الفرسان منذ أصبحوا إلى انتصاف النهار . 

. الجلال : ما يشد على بطن الداية من صوف‎ )١( 


(؟) الاصاية ء وعكوذء. 
(؟) الاصابة » 50 عو . 


فلا صلدّوا الظبر ب احف الناس فاقتتلوا بها حشيثا اثنق عشرة ساعة حتى انتصف 
الل » فكانت هذه اللملة تسمى ليلة 0 1 والسراء فر التضف الأول من 
الليل | . وحالت الخمل في القلب وشدد المسلمون ضغطوم عله واستخدموا في 
ذلك الإبل الممرقعة فزالت خمل المجوس فيه غير أن مشاهم رت وامهر 
المسلمون دضغطون علىالقلب حه حت ىكادوا أن يصلوا إلى رستم لولا أن خمل اللحوس 

كرات فا ستعادت مواقعها . وقتل في ذلك رجل من بني عم اسه واد كان من 
يحمي العشمزة من حماة الإيل جعل : دطلب الشبادة ويتعرض لما وظل تحمل 


وتبمطاى ء عليه الشهادة حتى تعراض لسر بر رستم بريده فأصبب ةا 


رقم 0 القادسمة 00 


. الطبري م / ه 4ه س ش س عن القامم بن سلم بن عبد الرحمن السعدي عن أبيه‎ )١( 


١ 61/ 


جوائز من عمر 
وأقدام رموال” لعمر على سعد حمل اركدة أساف ومعه ريع ارا هد 
أو مكافأة ‏ من أمير المؤمنين يقسمها فممن انتهى اليه الملاء إن كان لقى 
قتالا. فدغا سعد ختال* ن مالك والريمل بن عمرو بن ربسعة الل رطاحة 
أبن وياد الفقعسي - وكلهم من بني الس روعاف ار التمسمى ي فأعطاهم 
الأساف . وادعا القعفاع بن عمرو والبربوعمين " تعليلم وعتاب وعمرو بن سُبسب 
بم على الخمل . فأصاب ثلاثة من بني أسد ثلاثة أرباع الأساف وأصاب 


ا "رباع الأفرادن وق ذلك قال الربيل ناعرو 
الأسدي : 

لقد عل الأقو ام أننًا أحقمهم إذا حصلوا بالمر'مّفّات البواتر 
وما فتئت خيللي عشيّة أرمئوا يذودون رَممواً عن جموع المشائرر 
لدان عد واة حتى اتن اللمل” دونهم وقد ا أخرى اللمالى الغوابر 0 

وقال القعقاع في ثأن الخيل : 

م تعرف الخيل العراب سواءنا عشية أغواثت محنب القوادس 
عشية رحنا بالرأماح كأنبها على القوم ألوان الطبور الرتسار س7 


)١(‏ رهوأ : على مهل . الغدوة : من بعد الفجر إلى طلوع الشمس 
(؟) الخيل العراب : العريية الأصيلة . الرسارس : النشمطة . 


١4 


لملة 1 لسوا د 


قتال في الليل 

وسحب اللبل رداءه على المبدان والفريقان ما زالا ملتحمين يتقاتلان » فكان 
المسامون دنتموث يعني ينمي كل منهم إلى وحدته قيصيح الأسدي ا بني أسد 
فمحاوبونه ويةقول التميمي واتمماه وهكذا حدى لا تلط صفوفهم ويضيعوا 
في الظلام . 
أبو محجن '' في المعركة 

0 المعر كة فلغت ناي الذين حدسهم سعد في 
القصر مقدىن لاعتراضهم على .خالد ن عرفطة . فصعد أو مححن الثقفي بعدران 
دخل اللمل 2 سعد وهو مشرف من فوى القصر يسمعفيه ويسترصيه ولستصيحة 
أن ار ل الال فزحره سعد ورده إلى محبسه فنزل اليه 2 
جاء إلى امر أ '") سعد فقال ها : 

ان إلى خبر ؟ » 


اس يسيس صب 000 
ا )١‏ انظر ترجة أبي محجن ني آخر الكداب 0 عدوان : و ترجة مشاهير قادة الفتح » . 
0 ؟) الطبري + / 0+0 س سش س ات وزياد بإسنادهم وشا ركبم ان مخرافى 
عن رجل من طي 00 وذكر الطيزي روارة عن ان اسحق أن صاحمة هذه ١‏ اواقعة هي زبراء أم 
ولد سعد ( ولمست سلمى ) . 


١ 


قَالت : وها داك , 


عَِ 


قال: ل: « تخلتين عني وتعيريني البلقاء ! فلله علي" إن سلمني الله أن أرجع اليك 


حلى أضع رجلي في قبدي » . 
فقالت : و وها اوناك ع . 


فرجع إلى مكانه برسف في قدوده ويقول : 


كفى حزن أن ترتدي الخمل بالقنا 
إذاانفتك عناني الحديد وغلقت 
وقد كلت ذا مال كثيرر وإخوة 
وقد شف لحي أنني كلل سشارق 
فلله دري يوم أترك “موثقا 
أحبسنا عن الخر بالعوان وقد بدت 
فلله عبكد لا سن دعيده 


وأو ك مشدوداً على وثقنا 
مصارع دوني قد '”تصم؛ المناديا 
فقد تركونى واحداً لا أخا لا 
أعالج فك مضنا :1 1 برانما 
)000 عفي اثربلي ورجاللما 
وأعمال غيري يوم داك العوالما 
لذن افرحت أن ازور الحوانا 


فرأسمعت سلمى نفسها وقالت : 

« إني استخرت الله ورضيت بعبدك » . 

فأطلقته وقالت : « أما الفرس فلا أعيرها 6 . 

ورجعت الى بيتها » فاقتاد أبو حجن الفرس فأخرجبا من الباب الخلفي 
للقصر المواجه للخندق وكانت يقال لها البلقاء » فر كبها ثم دب عليها واتحه الى 
المسمئة حبث قومه من بني ثقيف فكمّر وحمل على ميسرة الفرس يلعب برمحه 
وسلفه بين الصفين | قال بعضهم إن الملقاء كانت س رحبا وقال اخرون تل كنف 
عريا | ٠‏ ثم رجع من خلف المسلمين واتحه الى الممسرة فكبر وحمل على مممنة 
الخو س يلعب بين الصفين برنحه وسلاحه ٠‏ ثم رجع م ن خلف المسلمين الى القلب 
فبرز أمام الناس فحمل على العجم يلعب سنالصفين برمحه وسلاحه كان دقصف 
الجوس لملتئذ قصفاً منذكراً 0 يبحمل على رجحل إلا قله ودق صليه » والناس 
منه 2 أسد الفح وهم لا معرفوذه “ا ورغلت عل انا انه كان ملنما إد لى كان 


كا 


رقف دن بدية 056 5 لقد كان 0 ا مغوارا رفن لحمس4 يوم !| 1 ات 


ووم أغواث ول 0 دوت إحهاده فكان م النشاك موفور اأقوه 


تاس كر ندعل نظو ليان ظلام الايل وهو مسرت 
مكب من فوى القصر ودقول : 
و ولك الفاوسن 1م والطس هلمن إلى ا 
يدن ف التقسد . والله ل لااعنيسن الي 0 قات هذا أبو يدن وهنم اللةاة 
وقال بعضهم ولا أن ودوك لا تماشسر القثال نت تنا وه 00 
الئاس أيا حجن ولا بأ.يون له لعامهم أنه 0 فى مخيسه . 


سعد ينام في المعركة 
وم يكن سعحك يتوقع تطووات حديدة فنام , وقال ! عض هر عه : 
.إن مم الناس على الانقاء |[ ظلوا عليه | ذلا توقظنى فإ مم أقوباء على عدوثم' 
وق 59 0 وم ينم الأشروث فلا توقظني فإ نهم عل السواء 27 فإن مجع مم دنآموت 


فأرقظي فإن انماءهم من من السوء 04 5" 
لا ل أن لوم سه يدل على ممموى 8 تحب إن شحلى د4 القائد هن 


هدوء الاعصاب 000 ينام ولف كه على قد 0 0 ولكن اياك 
م عن عواننافى أم خطاة 
لقن وأا من كبار إلقادة فى تاريخ العالم من م ار على هذا انبج رقلده . فبذا 
زايل.ون نونابرت في القرن التاسع ع الملادى 0 كم اماق 
عركة اوسترامتذ بالنمسا من | كن ا معار كه ونام 2 غير ها وكان دقول إنه 
ال 3 


5 إذا جم الفرس يديه فوئب فوقع تروعة بدأه تزلك القاير + ملوع ”0 


)١١ - (القادسة‎ 1 


قعل من دللك ران لحرن أخناء هعار كمه كن يأتمه وهو نائم يوقظوه''' به. 
مثال آخر . الفيلكد مارشال مونتغومري الذي قاد الجيش الثامن البريطاني في 
صحراء مصر الغربية في الخرب العالمية الثانية » وماد الجموش البريطانية في غزو 
0 “ والدى ” دعد من أعظم قادد هذه الحرب » كتنب ف در اته يول في 
معر ض وصفه اليوم الأو ل من معركة هي من أ كبر معارك الحرب العالمية الثانية 
واشدها حسمأ » تلك هي معركة العامين الذي هحمت فمه قواته على القوات 
الألمانية والإيطالمة 0 القائد ارا شهير رومل : 


ودعل الظير دهمت قدما 1 00 فيادقى 00 الذي أ 5 قم بالقري » هر 0 
قيادة الفرقة الثلاثين . وفي المساء قرأت كتايا 'م توجبت الفراضي فدكرا. 
وقالعاشرة إلا ثلثأ مساء فتيحت فؤهات مأ يزيد ع نألف مدفم علاله من الذير ان 
ونجر 8 الجبش الأمن للبحوم دمحو من ١٠ ٠‏ دبأية 5 2 هذه اللحظة 00 أغط 
2 ومي 2 0 نة النوم الخاضة ف 0 كن هناك مأ أستطيع أن افكل كيت 
أعم أن الاعر سمحتاج إلى بعد ذلك . في كل معركة دائًاً ما تكون هناك أزمة 
خا يتأ رجح مصير هأ 2 الممزان ؛ وكأن 5 تقدبري أن خضل عل ذأ أستطيسع 
من الراحة جين دنسى ف دلك, أقد أصدت عن الصواب د فعلت ذلك ؤقل 78 
ند خلى مطلورا بأسرع ما كنت أ انو شع ٠‏ 

وانتصف اللمل فتحاجز العجم وتراجع المسامون وأسرع أبو حجن فأقيل 
حدى دخل من حدث حرج ووصع عن نفسه وعن دادةه 58 اد رجليه ف فده 


وانكدل وهو مختمط سعمد 3 


قد عامت قف عير 1 فخر بأنا نحن أ 0 يم سمو فا 


ع 


. تيليون » اميل لودفيج‎ )١( 
لدع طدهع اده ألا غصسامعوزا امطوعة 81 110 ورزمصرع 11 عر‎ ) 
د 26 رسن‎ 100 


١ 


واكرم دروعا سايغات 
وان وفداهم فْ 13 لوم 
ولملة قادس م بشعروا فى 


0 . 


لماذا أغواث 


وأصبرهم إذا كرهوا الوقوفا 
وان دوا فيلا هم عريفا 
ذل اشع ترس ١‏ اراحرنا 
وإن أترك أذيقبه”' الحئتوفا 


عرفنا لماذا أطلق على الأمس | سم ارفاك ونظن أن علة اسم معر 1 اليوم 

أغواث - قد بات الآن مقمولاً»فبو اليوم الدي بلغ الغورف 007 08 
القعقاع وطلائع جيش خالد واشتراكها في المعركة وبظبور أثرهم وفاعليتهم 
بها » وأيضاً يشناب الأقبال ذلك السلاح الجبار من الجمهة المجوسية » كل أُولئك 
كان غباتا لمسادين استحق به اليوم اسم أغواث . 


١1 


الباب الثامن 


عما عن 


النية ١.‏ شعبان هاه ١‏ سبتمبر ( أيلول ) 585 م 


اليوم الثالث 


هذا هو اليوم الثالث على التوالي من أيام القادسية . أصيعم المسامون على 
مواقفهم وأصبح اموس على مواقفهم . وكان ما بين المسامين والعجم يطول ميل 
2 عرض مأ دان الصفين مدل ال حلة احمراء نما خالططله من ذهاء 0 8 

وكانت سامى 0 زالت مخاضمة ل هك هل لطممأ وم اماف م وف ةنا 
الصباح أتته فصاط:ه و أكمائرةة خيرها ودار أبى تحن فسأاكه 2-57 ودعا ده 
فأطاتئه ل" 


نخلة علو طريق العذيب 
ألفين » جمعوم من الممدان فأحرز وهم خلف صفوفهم وقال هم سعد : 
« من شاء غسل الشهداء ومن ساء فلبد فنهم بدمام 2 . 
كذلك حك الشرع. وأقبل رجال حاجب بن زيد الأنصاري يحملون الشهداء 


)1 الطيري ع ل/ .وه السري عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة وزياد بإستادهم : 

(؟) في رواية الطبري عن ابن اسحق أن قصة أبي محجن كانت مع الزبراء » وتذهب الى أن 
سعدا نزل من رأس الحصن فرأي فرسه تعرق فعرف أنها قد ركبت فسأل زبراء ( أم ولده ) عن 
ذلك فأخيرته خير أبى محجن فخلى سبمله . (الطبري 0 


١ "6 


والخرجى: ال العدرت . ومار حاحب وم امه ند للك أرقت الحبل فل الريل 
قروا ايل ين القادنية والغدب لين نقيا” وف مله عواها: قدت ى أعن 
الحرحى وكأنها واحة غنناء في تلك الصحراء . فكانوا إذا باذوها وبالرحى 
احد دعقل وبدرك ما دوله سأهم أن دقفوا ده مها دسكر وح ل ظلها ' فإدا 
وقفوا جرت ألسنتهم بما درجت عليه طبيءتهم العربية من تسجمل تلك المواقف 
تسحملا شفرنا : 
قال رجل بدعى تحيراً وهو مستظل بظلبا : 
ألانا اسامى يا نل دين قادس ردن العديب ١‏ قار رات الجر ” 
وقال جريح من بني ضبة | من الرباب | أو من بني ثور يدعى غيلان : 
الدنا ا ساس با شل بن -ر عه عارر لعا اق دونك و الر عل 
فجاويه| ربعي - جريح من بني تم الله : 
أيا نخة الجرعاء يا جرعة العدى سقتك الغوادي''' والعيوث” الهواطل 
قال الأغرر قله - الذى افثل شير راز مديتان واصابه هذا : 
آنا تخلة ال" كبان لا رألنت:.فافرىي. ولاازال ف اكناف'" شرا'عاتكالنخل 
وقال عوف سن فالك التمسمي 3 ويقال التسمي لم الرباب : 
درن الى امسق صقي موادي ال ير الا 
الشهداء والقتلو 
وبوم أغواث نحاني وادي 'مثشر“ق» فدفنوا بها ألفين وخمسمائة من أهل القادسية 
ومنهم من شهد الأيام قبلها في فتوح العراق . 
(١ )‏ السحابي 5 


(؟) الأكناف : الجوانب - الكامل للمبرد - يقال فلان في كنف فلان يعنى في ظله . 
ا؟) التاعة ما ارتفع مهن الارض وما اجبط شوو من الامداد 4 المدحيات ذداأت الغم : 


١17 


اما قتلى الجوس فقد بلغوا عشسرة آلاف قد أضيعوا فتركت جثْتهم ملقاة 
حيث قلت ركانو! لا يعرضوناوتاهم ولا همون نحملهم فكان مكانهم مما صنع الله 
(امسامين بسك 0 أزرم وك ف معذوبات الفرس 2 ولقد 0 ينا وان أفرد:ا 
فصلا خاصا عن الجوسية في الطريق الى المدائن أرن ذلك الدين كان يحر”م دفن 


الموتى !! وإنما كانوا بتر كون حمثهم لجوارح الطير تنبشها . 


ثم جاء هاشم 

وكانت ف بوم عماس قعقاعة جديدة إد بات القعقاع لبلئة. يا سير ب 
اميكاء سراً إلى المكان الذي فارقهم فيه من الأمس وقال هم : « إذا طلعت 
لك الشمس فأقيلوا مائة مائة كاما توارى عنكم مائة فلمتمعبا مافة > فإن جاء 


ل 


سم فاك وإلا حك دكم للناس رحاء وخا 5 


وم يشعر بهم وهم يخرجون أحد من جنود المسامين . وأخذ المسامون مواقفهم 
2 وقَت مسكر قمل طلو ع الشمس © ووقف القعقاع نظ رو يتطلم نحو الطريق 
ملقياً في روع المسامين أنه يتوقع هاثما وأصحابه » فلا ذر قرن الشمس من وراء 
الأفق طلعت نواصي الخبل فكبّر القعقاع وكمسّر المسلمون وؤقالوا جاء المدد ٠‏ 
وكان عاصم بن عمرو قد صنم برحاله مدل صنع القعقاع فحاءوا من جبة خفان 
وانتعش المسلمون لدلك فتقدم فرسانهم للطراد وتكتبت كتائيهم فتبادلوا الطعن 
والضرب ومددمم متتابع كلما وصلت مائة شد وصوًا من أزر المسلمين » فا 
جاء آنخر أصحاب القعقاع .حتى انتهى المبم هاثم في سيعائة من أصحابه » 
فأخبروه برأي القعقاع وما صنع في يوميه » فعبى هائم أصحابه سيعين سبعين 
لتتلاحى قطعة وراء قطعة » وخرج هائم في أول سبعين منهم معه فبهم قيس بن 
)١( -‏ 


همير دن عرد دعوث شائل هوزمئنةه وكان فمسس فيك ذفن إحدى عنشه ف 


)١(‏ فتوح البلدان ه++ . ويذهب البلاذري إلى أنف قيس بن هبيرة بن مكشوح المرادي 
كان على سبعيائة . 


١ / 


الترموك . وكان قنهم أيضاً سعيد ان لير 00 سدور من متبرات 
ميمنئة هاشم كانت من أهل الممن التحطانية . وأقبل هاثم جتى إذا خالط القاب 
حر و كر المسلمون وم في مصافيم ''' . 

رجوع ألفيلة 
أغواث وباتوا فى علاج توابيتها حتى تم" هم إصلاحها فأصبحوا على مواقفهم وقد 
ادف الفيل: اطة ددنهم كات راسم يدرك أن ما حدث للفملة بوم أرناك 
مكن أن نحدث مرة اخرى ولذلك اتخذ إجراء مضاداً فحعل مع كل فيل حماة 
من الكاة محمونه 3 تقطع ا وحعل 6 دء لاء احماة فرساناً يحمونهم 6 
فكانوا إذا أرادوا المحوم على كتسة دلفوا لها يفيل وحوله حماته ليتفروا به 
خلبا . غير أن الفيلة ل تكن يوم عماس كما كانت يوم أرماث > فإن الفيل إذا 
كاك وسحجده لبس معه اسن كاك خرن أن أى| أطافوا ده ّ هو الآن كان سل 
الطواد والمباوزة 

وقال هاشم « أول القتال المطاردة ثم المراماة » . 

وأخذد قوسه فوضع سهماً على كبدها ثم نزع فمبا فرفعت فرسه رأسها فجأة 
وكان لا يقاتل إلا على فرس أنثى لا يقاتل على ذكر - فقطع أذنها » فضحك 
وقال : ر ا من رممة رعكل كل امن را ينتظره 8 أن تيان سبمي كأن 
الغا لو لم بصب آذك الفراس 9غ 


. الطبري ” / هه سس اتن سن اع اغالد عن الشعبي‎ )١( 
الاستيعاي اه الإصابة عمه“.‎ 
. (؟) الطبري + / موه سن ش .سن عن د وطلحة وزناد‎ 
و ج/ عوه « « « عن عمروين الريان عناسياعيل بن مد وقال كنا نرى أنه‎ 
. كان ف المممئة‎ 


وذ اوه ين اشابن نن جود دن بن لخر ع كن عصمة الوابلٍ . 


١7 


قالوا : « كان يبلغ كذا وكذا » [ وف رواية أنه قبل كان يلغ العتيق ]| . 

فأحال فرسه ثم نزقها وقد نزع السهم ثم ضربها حتى بلغت حيث قالوا ثم 
ضمربها فأقبلت به تخرقهم حى عاد ال تفرففه . ورواة أخرى "تدعب إل اله 
أجال فرسه [ دار بها ] ثم نزل وتركه وخرج اليهم يضريهم حتى بلغ حيث ١"‏ 
قالوا. وما الع اقوائة دهز تاعاء. 

وخرج رحل من ممسرة ال#وس بين الصفين أمام ني عمد قمس فهدر و سقشق 
ونادى 2 دفن سار )0 فلم ننه أحد . 

فقال شْيْر بن علقمة ‏ وكان قصيراً دميماً : « يا معشر المسامين قد أنصفم 
الرجل فم يجمه أحد ول مخرج اليه أحد>أم والله لولا أن تزدروني لخرجت اليه». 

فاما ل منعه أحد أخذ سيفه وححفته وتقدم سائرأ على رجليه . فلما رآه 
الأعجمي هدر وصاح ثم نزل اليه من على فرسه وقد ريط لجامها حزامه وهحم 
عل دن فأحثمله فحلس على صدره ثم اسثل سسفه لمذيحه فتحرك الفرس فحذيه 
باللجام المثدت محزامه فقليه عن شبر واستمر الفرس بسحب صاحبه على الأرض 
فقام شير مسرعا وأقمل علمه فافترشه فصاح الفنرس به فقال هم : 

و صمدوا ما بدا لع فواش لا أفارقه حتى أقتله وأسليه » . 

فذيحه وسلبه ثم أتى به سعداً . فقال : « إذا كان حين الظبر فأتني » . 

فوافاء للب فحمه سعد الل وأتى عليه تو يقال : 

« إنى رأيت أن أنحله إياه وكل من سلب سلبا فهو له » . 

فباعه باثنى عشر ألف دره!"' . يروي ابن حجر العسقلاني عن شُبر بن علقمة 
العسدي وأل : 


10 الطيرى +( وده س ش س عن حمد وطلحة وزياد . 
غ» »ع معوه 2 « « عن عمرو نن الريان عن اسماعيل بن حمد بن سعد . 
(؟) الطبري + / ع هء « « « عن عبد الله بن المغيرة العيدي عن الأسود بن قبس عن 
أشياخ لهم شهدوا القادسية . 


عا 


0 0 رحلا م بوم القادسسة فقتلحه فيلخ ملمه اثني عشر آلف فنفلني الأهدر 
وقد لي 057 

كارك يون علقمة نوذ-] لرجل فقّد بسطة الجسم وقوته ولكنه ل يفقد 
إعانه ومعئودته وفتوة قلبه . 

وقام قدس / بن المكشوح ف المسسرة فقال : 

« با معشيسرالعرب إن الله قد من علمك بالإسلام وأكرمك بحمد مكدر فأصبحمم 
منعمة الل إخوانا ؛» دعوتم وألحدة - ر راحن نعدااد أنتم بعدو بعضكم على 
بعض عدو لاد وتخطف بعضكم عضا اختطات الذثاب © فانصر وا انه 
ننصر وتدحازاوا مض الله ونح فارس »© فإن إخوانكم أهل ١١‏ الشام د ار الله 
/ م فتح الشام واتثال القضور ار و امون 330 

ونظار عمرو بن معدي | لى فمل كان تماهه وقال من معه من بني زد 
[ في المسسرة ]| : « إفى حامل عا لى الفمل ومن حوله فلا تدعوني أ كثر من حار 
ور تار ذيح جمل ] فإن تأخرتم عني فة لتم أبا ثور فإني لكم مدل 
أبي ثور . ذفإن ادر كنول وجدولي وفى ددي السيف )»). 

ثم حمل عليهم فا انثى عن عرق عق ضراب فنهم وستره الغبار عن اصحابة. 

فقالوا : دما تنتظرون ؟ ما أنتم مخاقاء أرن تدر كوه وإن فقدتوه ققد 
المسامون فأ رسهم » . 

فحملوا حملة فانفرج الفرس عنه وقد أوقعوه وطعنوه وطمئوا فرسه وما 
زالُ سفه في بده يضاربهم به . فاما رأى أصحابه وقد مر به رجل من العحم 
على فرس له » أخل عمرو برجل الفرس فما حر“ كه راكبه اضطرب والتفت 
الفارس إلى مر فهم به ولككن المسامين حملوا عله فنزل عن فرسه - الدي قد 


)١(‏ الاصابة 5هو؟. 


ل مي 


ا 


قال مر و , أمكنونى من لجامه 8 


فأمكنوه ل مايه فر م ىلا من در رةه . 


واستعمل الفرس الأفمال فوحووها ضد كتائب الفرسان فعادت تفرقها كيوم 
أرماة 5 فالا راف نع.ء ذلك أرفل أ الفر س الديث دوا وانضموا المه 4 
صعدم و مسم ورافع لي ”! 1 والرأفمل وأصحابهم قد .ذلوا علمه ٠‏ فسأ هم 
عن الفملة وهل لها مقاتل ؟ 

فقالوا : « نعم . المشافر والعيون لا ينتفع بها بعدها » . 

وكان أ كير 5 فيلان وضعه] ''!' رستم في القلب أحدها أبيض وكارن 
أمام بني تم والثاني أجرب وكان حيال بني أسد . وكانت جميع الفيلة الأخرى 
افة لذن الفملين تقلدهما وتتمعها . فأر سل سعد إلى القعقاع وعاصم ابني مرو : 

كفيان الغفل الأسض 0 

وأرسل إلى حمال بن مالك أمير المشاة ‏ والربيل بن عمرو : 

ذا كناب الفيل الاجري 26 

وأوضح لهم مقائل الأفيال . 


)1 الطبري - / غ هه س ش س عن اللقدام الحارثي عن الشعبي 5 
ع 0 + / هوه ا « « عن همد وطلحة و زياد . 
ومسل هو الذي أسره طليحة بن خويلد في غارته على معسكر الفرس بالنجف وجاء به الى 
سعد فأسلم . والرفيل هو الذي رغب في الاسلام بعد أن رأى رسم في المنام وهو بالنجف أرف 
ولك ملاح أعل فارس ثم دفعه الى النى فدفعه الى عمر 2 فا بلخوا العتيق عبر القنطرة 
ومال الى زهرة فأسلم . أما الآخرون ضخم ورافع وعشنق فلم ذقف على قصص 5 ١‏ 


(ع+) نفس الصدر . 
الطيزئ + / هه س ش س عن المجالد عن الشعبي . 
2 2 « « « عن عمرو عن الشعبي . 


١1/١ 


فأخل القعقاع وعاصم رعن أضين لذن رداق كترية من خيل ومثاة 
وقالا للحم + () اوه تحير وه ١:‏ . 

وهمس] معهم فأطافوا به وخالطوا حراسه والتحموا معبهم . وظل الفيل 
متخبطاً ينظر يعذة ويسرة وهو متحير » فحمل القعقاع وعادم على الفيل وهو 
متشاغل من دوله فوضعا رعسها 0 قْ وهقت وأحلى وتنسمى 2 عمدمه 5 وحاس 
الفمل على دده ورحلمه ونفقص وام فألقى د من فوقه وى خر طومه . 
فنقل القعقاع رغخه ل دسمرأه وات سمقه فنفح الخرطوم ف مله ورهى ده على 
الأرض »© ووقع الفيل على جنبه وقد أعمي » وسقط من كان في التابوت فوقه 
فقتلتهم اكتية القعقاع وعاصم . 

وفي نفس الوقت كان حمال بن مالك والربيل بن حرو رودن لي اسد: 
« بأ معشمر المسامين أي لوت : 

قالرا ٠‏ أن نشد غل هذ] الفل > . 

فخرحا ألمه 2 خمل ومشأة حدى أطافوا بالفيل ار عن تممه وشماله 
لنحيروه وقال حمال للربيل : 

« اختر إما أن تضرب المشفر [ بالسيف ] وأطعن في عينه [ بالرمح ]| أو 
تطمعن 2 عنه 207 مشفره 5 

فاختار الربيل أن يذعرب الخرطوم . وحملا مع كتيبته) فافا تشاغل الفيل 
ملاحظة من أحاط نة امن المشلين :واتشفل شائهه افا لا اف إلا عل يطاته 
1 م ١‏ فقلى كان م ال مدقلا من تقطيسع ادرف الافال ب اماف م( 
فكأان 0 يذلك بظر الى احنادة وإلل لخلافه 2 ملا تدظة مسد هر ه الف 
الذن أخاطوا يه إد ذاك يفك ال والربيل ور قافرستا | حمزاها ]| حتى 
إذا قاما على أطراف -وافرهما ضيرياهما على الفبل وسد”د حمال طعنة بريحه إلى 
عمن الفمل » وفوجىء الفيل بالرمح في عمنه قد عوره فأقعى على إسته مفترشا 


١ 


خرطومه دسفه فقطعه ويضر سائسه بالرييل قفضريه على وجهه وجمئئه 
بالطيرزين ا حطم مها أتقه عير أنه أفلك 0 

وبقي الفيل الأبيض - الذي أما.ه القعقاع وعاصم وقطعا خرطومه ‏ 
مادا ين الصين © ككنا أنى صف السفن وخر ٠‏ وإدااتى "صف لون 
تخسوه وهو يصمح صماح الخنزير . وولتّى الفيل الأجرب - الذي عوّره مالك 
والربيل د وهو ضيعم أيضا مرق غاضيا دعن صفوف الفر س وسيم م وآثاز 
صضماحه انتما الآفيال الآأخرئ. والتفتت البه. فرأته يشب فى العتيق فاتعته كلما 
وخرقت صفوف الأعاجم وعبرت العتيق في أثره وظلّت منطلقة حت يلفت 
المدائن ق توانتيا وقد هلك من كان فنا : 


الرحف بعد الطيو 
م إخراج الأفتال من امور كة :قبل الظبر “قلا ذهنت '"" وخلص المباءون 

بالفرس ومال الظل تزاحف المسلمون و حمام فرسانهم الذين قاتلوا أول النهار 

قال القعقاع ل مرو : 

م ص0 ذو مى 0 أحي” ن تعفر 5 ؤإله فو دى دن و | العتوالما 

وها خام عنبا يوم سارت ججموعلنا لأهل 'قلدايْس يتعوري: الموالسا 

ذفان فت الت" العدر ‏ فلفتية فانى لاني ف الخروب الدواهما 


0 


ولا أرافيها اكالسيوك 0-0 ا سانا 8 فا 

أمسى الناس يوم عماس وطعنوا في الليل وهم على قتال . و كان عشسرة إخوة 
وهو نوع من الملطة كان يتسلح يها سائسو الأقمال وظهر استعماله في الجبوش الفارسمة القدية 
والتركمة بعد ذلك » راجم 232 الطريق ال المدامق « فصل النظام الحربى للفر س ل دار النفائس : 


(؟) الطبري + / هه س ش س عن رلل وطاحة و زياد 0 


١ 7 


من بني كاهل بن أسد يقال هم بنو حرب هم عفاق بن حرب وإخوته فكان 
أحدم ''' برتجز لمن ويقول : 

لزان حرا وففي راق أصريم يذ بصارم فح رز قراف 

إذكرةا اللو" أب "ادو وجاشتث الددسن” عل (التاراق 

صئراً عفاق” إنه الفراق 

فأصيب فى فخذه فقال : 

صبراً عفاق” إنها الأساو' صيرا ولا تغثرار'ك رجل” نادراه' 

فاستشيد من ضر يده تلك ,؛ 

وما إلى عم سيد أن شهد ياك خاضة أسفل فين العسب كر 1 مر ضحل ىق 
المستنقعات الواقعة إلى عينه وفي العتيق | فخشى !"ا أن مكو ن الغر سس د فطدوا 
اليها فانتقى اثنين من أشد فرسانه وأقواهم وها طليبحة بن ويك الأسدي 
وتمرو بن معدي ريا الزبيدي » فمعشها لمقوما عليه خشيه أن تسرب المّْ#وس 
من حبتبا وقال لها : 

« إن وجدمًا القوم قد سبقوكما اليها فانزلا بحيالهم وإن ل تحداهم علموا با 
فأقما حتّى ناكا أمرى 06 

فخرجا في بعض من معبا وقد كانا من رؤساء أهل الردة » و كان عمر 
عبد إلى سعد أن لا يولي أحداً منهم على مائة . فلما انتبيا إلى اخاضة ل ١‏ 
فمهأ ا . 


قال طلحة : ) لى 5210 فأتنا الأعاجم من خام 


56 
0 


)١(‏ الطمري + / مده قال : كتب إلى السري عن شعيب عن سيف عن قدامة الكاهلي 
من حدثكه , 
(؟) الطبري + / ههه س ش س عنالنضر عن ابن الرفيل عن أبيه عن حميد بن أبيشحار ٠:‏ 
د« © /لأوة 3 د د عن مموؤ بن معد عن عند ال رمن بن حيش . ( ذكره 
أبن حجر »© عمد الرحمن بن حمسش الأسدي ) وحكان من ثبت على إسلامه في بنى أسد وقارق 
ملنة يا ريه ها 220 ركان 0 روا الفتر. ْ 


١ 


قال رو.: لول تغير أسفل 1 

فتَال طلبحة : م إن الدي ول أنفع للناس 7 

فقال #رر رانك تدعوني د أطبق 8 

فافترقا . فاتحه طلبحة بمفرده نحو الأعاجم من وراء العتق وقد عبره . أما 
عدرو 5 سأير العتيى إلى ار سن الموضع الدي عير مره طلمحة ومعةه من 
اميد ين كان معه ومع طليحة ثم أغار وافشعر بهم الفرس . وكان الذى خشه 
هيل فمعث قدس نَ المكشوح المرالذئ 0 ف آثار هما ف سمعين رحلا 4 وقال 5 
« إن لقتهم فأنت عليهم » . 

فلا بلغ المخاضة وجل الفرس مكورون عمرا وأاصحاده فكفهم قدس عنم 4 
ثم أقبل على عمرو يلومه فتجادلا واشتدا فقال أصحاب قدس لعمرو : « إنه قد 
0 علنك 5 

فقضب وسكت عل مضض ١!!!‏ وقال:: 

« يتأمر علي" رجل قد قاتلته في الجاهلمة عمر رحْل !2 

أما طلبحة فقد مفى حتى بلغ ردم العتيق خلف حيش الفرس © فوقف 
تحاهه 3 0 كلايثش تورات م دهب فطواه الظلام 4 فراع الفر س و لعيحيب 
المشلفون و كفابعضهم عن دعص لطن ذلك نامل الغفرر س 2 طليه قم ددروأ 


)١(‏ يقول الطبري : < وكان من أولئك الرؤساء الذين نهى عنهم أن بوليهم المائة » » وذظن 
ذلك خطأ فقد كان قدس بن المكشو ح المرادي قائد ميمئة هائم في انتقاله من الشام إلى العراق » 
ركان من الثايت.ن على إسلاموم حمن الردة وكان له دووه ددر ف قمع ردة السمن : 

(؟) كنا متباغضين و كانت بينها أمور في الجاهلية » وفي عمرو قال قمس : 


ولو لاقمدنى لاقست شٍ نّ وودعك الأحمة بالسلام 
لعلك مو علل 5 هذى 2 دمال و ها قاهية من تلك اللكام 


الأامتيعان +8862 الاصارة واحه وات ف ودين جين : 


1١,26 


أن سلك . وفرح المسلمون وسألوا عن ذلك وما يدرون ما هو . وسفل طلمحة 
حتى خاض الحاضة ثم أقبل الى العسكر فأتى سعداً وأخيره با كان . 
لماذ] عماس 

كان التفوق ظاهرا للفرس يوم أرماث . وكان التفوق ظاهراً للمسلمين يوم 
اغرات - أها يوم عماس فقد كان من أوله إلى آخره شديداً : المسلمون والجوس 
فيه على السواء . ولا يكون شيء إلا تناقله الرجال بالأصوات حتى بلغ بزدجرد 
الثالث بن شهريار في إيوانه » وقد بعث البهم بأهل النحدات من بقي عنده 
فقووا يه >2 فلولا ما أَم الله القعقاع في البومين وما أتيح هم بوصول هاشم 
لكسر ذلك المسلمين . وقد انتبى الطرفان يوم عماس على سواء كلهم على ما 
أصابه كان صابر »و كلا بلغ المسلمون من المجوس بلغ المجوس من المسلمين١١'‏ مثله. 

عرفنا تعليلنا لمعنى اسم اليوم الأول من أيام القادسية ‏ أرماث » وكذلك 
لعنى اليوم الثاني أغواث . وقيل أن نمفي مع الأحداث نفسر معنى يوم عماس 
ولملة اغرير . 

في اللغة يقال : عمس اليوم وعمس إذا اشتد وأظلم » ويوم عماس سُديد 
وحرب عماس وعميس شديدة » وليل عماس شديد الظلام '"2 . والعماس أيضا 
الأسد الشديد . ولقد كان يوم عماس يوماً ديد يفسر لنا اسمه على هذا الضوء. 

والهرير ون هر الكلت هريرأ إدا صات دون ذماح : ودقال ؛ هكف القومن 
صوتت . والفار : الكلب إذا كشّر عن أنيابه . ولقد كانت لملة اللهرير أصواتاً 
واحيت دون كلام ومن ذلك ااكنسيتك امنيا . 


. الطيري */ ”هه س ش س عن مجالد عن التعبي‎ )١( 
ل‎ 


١و7‎ 


ليلة الهرير 


كان حادث طلبحة هذا الذي أدى إلى تحاجز الطرفين مهلة لتحديد التعيئة . 
فكان المسامون على تعبئتهم السابقة في ثلائة صفوف . الصفوف الأولى للرماة 
والصفوف القانية الخمول » 
والعتقوف الثالئة للمالة المشاة 
منحملة الرماح وأصحاب السبوف 
بطول الجببة . 

وخرج فرساريل المسامين 


ذه 


)ااا [[الا 


20 طًَ 
ل شكل رقم )١(‏ تعبئة المسامين 
مسعود بن مالك الأسدي وقيس بن هبيرة الأسدي وعاصم بن عمرو التميمي 
وابن ذي البردين الهلالي وأمثالهم » فانبعثوا للقتال . ولكن الفرس م يتحر كوا 
وإدا ثم لمة «ايشدون ولاه بريدون عير الزاحدف »© وإدا رستم قد جدد تعملله على 
أمر لم يكونوا عليه في الأيام الثلاثة السابقة . لقد رأى في المبارزات السابقة أن 
المستوى القتالى للمسامين يفوق المستوى الفارسي وأن النتيحة كانت دائًا في غير 
صالحه فقرر أن يكون قتاله الليلة زحفا لا كراً وفراً . فقدم صفاً من الفرسان في 
القلب له أذنان في المجنبتين واتبعه آخر مثله » وآخر حتى تمت صفوفه من الخمل 


( ١؟‎  ةسداقلا‎ ١ /ا/‎ 


وأقدم فرسان المسامين يبغون الطراد والمارزة فم يخرج الهم اد “ فرموهم 
بالنبال فم ينهم دلك عن ركوهم وم على مواقفهم . ثم تككتبت الكتائب 
من مشاتهم خلف فرسانهم . 

هذا الذي فعله رستم في صف 
صفوفه لمبلة الهر بر هو الدي 
وصف الضابط الرومانى آمين 
مارسلين شبيهاً له وأثبتناه في 
الجزء الأول من كناب « الطريق 
إلى المدائن » فصل « النظضام 
الحربي للفرس » من باب « فارس تحت حلم الساساننين » . 
زحف بغير إذن 

الفريقان وقوف كل في انتظار أوامر فسائده فباعدا التراشى بالسهام تئز 
ذهاباأ وإيابا في هذا الاتجاه أو ذاك . وأتى من جبة الفرس سهم مزداى )١'‏ 
دان خالد بن يعمر التميمي | من بني حمرو من ميم 3 ودود أن القمقاع 
كان يتشوى للقتال ومل” الوقوف فحر كته إصادة الد فحمل على الحبة التي خرج 
معنا دلك السهم وقام من معه على ساق فحملوا معه وهو يقول : 


سقى الله يا تخواصاء قير ابن بعمر إذا ارتحل السسُفئّار' لم يترّل 
سققى الله ا حاسها قير خالد داب" غواد مد' جنات تجلحل 


فأقسمت لايك عبقي سيم فإن زحل الأقوام اترعكل 7" 


)١(‏ الزدلف الذي يسقط بقرب الهدف ثم يائتن فيصيب الهدف - أنظر الإصابة بالسهام في 
فصل الدرين من اك ألحة العرق -: الجزء الأول من 8 الطريق الى للدائن > . 

(؟) الخوصاء : الريح الحارة يكسر الانسان عيثه من حرها » والظبيرة الخوصاء : أسْدها 
حرا لخدي : عتم . ارحل كر 


١,74 


المسامون بسائر الجببة وةوفا في انتظار تكبيرات سعد إلا من خرج للطراد أو 
قال سعد : « اللهم اغفرها له وانصره » قد أذنت له إذ م يستأذني . واتمماه 
سائر اللملة 00 

وأقر سعد أمام الناس ما فمل القعقاع وقال : 

« إن الآمر الذي صنم القعقاع » فإذا كبّرت ثلاثا فازحفوا » . 

ثم كبكر تكميرة فتهيأ المسامون لازحف ورحى الحرب تدور على القعقاع 
ومن معة . 

وهام فدس نْ همير ة المرادي وقال : 

« إن عدوم ا إلا المزاحفة “وار ار 1 أي أميرك ولس أن تحمل الخمل 
لدس ممأ الرحدالة ا اماه ١‏ “ان 1 إد ا زحفو اوطاردهم عدوم على الخمل 
لارحال معيمع عةروا 4م م وم بطمةوا أن بقدموا علمها 6 فتسسرو| لللحملة )ا ء 
[ تجمؤوا لها | . 

فتبمؤوا وانتظروا تلكمير سعل واشدوم المسامين . خمنذاك كانت حاف 
الفر س و زالتك نوز صف المسامين ورهأة المسامين وميم 5 , 

وقام الأعث سن قدس الككندي فقمال : 

2 0 الء ربب إنه ينيعي أن مكون هع لاء القوم ادر على اموت و 
اعت السشاعن الديا . تنافسرا الأروات والآولاة ولا عراس القدل فإنية 
أمانى | الكرام وهنانا الشيداء.» . 

وترحل عن فر سه 


2) 


. الطبري /و هه س ش س عن النضر عن ابن الرفيل عن أبيه عن حميد بن أبي شحار‎ )١( 
1 0ه 0( << «(0 نىى" ن الوليد بن عيد الله بن أبي طمية عن أبيه‎ 22 
ةد وبر عن غبيد. الله بن الأعل عن حمرو بن مره.‎ /#> 2١ 4 


ا ‏ ةل ا فق الأجلح . 


١/4 


و ترحجاوا آنا الناس وافعلوا ما تفغل ولا تحزعوا مسالا بد منه فالصير أنحى 
من الفزع » . 

وفعل غالب بن عبد الله الليثي في بني كنانة وطلبحة بن خويكد وحمال بن 
مالك فى ب أاسد واهل التجدات فى ين الفسائل فعلو| ''! مثل ذلك ريل 
ضرار بن الخطاب القرشي . وكان كل المسامين في أوج حماسهم و#ة معنوياتهم 
فاستطأوا تكيرات سعد . 
وزحوف أخرى بغير إذن 

فاما كبر سعد التكبيرة الثانية م يننظر عاصم بن عمرو التكبيرة الثالنة 
فحمل وانفضم الى القعقاع . ول تننظر أسد أيضاً فزحفت ولحقت بالقعقاع وسعد 
ينظر المهم من فوق قديس . قبل حملت أسد . 

قال : « اللهم اغفرها لهم وانصرهم > واأسداه اللبلة » . 

وقام دريد بن كعب النخعي وكان مره لواء النخع إحدى قمائل المسمرة 
فقال : « إن المسامين قد تبسأوا لامزاحفة فاسبةوا المسامين اللملة إلى الله والبهاد » 
فإنه لا يسبق اللملة أحد إلا كان ثوابه على قدر سمقه. نافسوهم في الشهادة وطمموا 
بالموت نفس فإنه أَنجى من الموت إن كنتم تريدون الحباة وإلا فالآخرة ما 
ارد ا 1 

وحمل وحملت النخع فقمل لسعد : « حملت النخم » . 

فأل : « اللبم اغفرها لهم وانصرم » واتخعاه سائر الليلة » . 

وكان أرطاة بن كعب بن شير احيل النخعي يحمل لواء النخم الذي كان رسول 
الله عفني عقده له يوم . تقدم به أرطاة فقتل ف رمد اشر دريد |[ وقيل 
زيد | بن كعب فقتل » ثم أخوها قبس بن كعب فقتل "١‏ , 

. الطبري +/ ٠ه س ش س عن عمرو بن عمد‎ )١( 

(؟») «ه */0٠5ه‏ « « « عن الستئير بن بزيد عمن حدثه . 


(+) أسد الغاية مد الإصابة ؟ا ‏ مهم؟. 


١م‎ 


ثم حملت بحيلة فقال سعد : « اللبم اغفرها لهم وانصرهم > وابحياتاه » . 

وكان أمام كندة قائد بحومي يدعى "تراك الطبري فقال الأشعث بن قيس : 
دياقوم ازحفوا هم 0 

فرحف لحم في سبعائة » فقيل : « حملت كندة » . 

قال بعد : واو كتلاه 6 . 

وقتل” الأشعث' تركا فقال راجرم ١‏ : 

نحن تر كنا" تر كهم الم 0 عا ار ارم 

وقال الحارث بن سمي الهمدالى '"' : 

أقدم أخافبم على الأساورة ولا تمالن اروس نادرة 

فإنغفا قصرك موت الساهرة ثم تعود بعدها في الحافرة 

وتتابع أكثر الناس على الرحف فعصوا سعداً وم ينتظروا التكبيرة الثالثه 
إلا الرؤساء. ثم كبر سعد الثالثة فزحف الرؤساء بمن انتظرها فلحقوا بأصحابهم 
وخالطوا العجم اموس وكان ذلك بعد أرن صلوا العشاء ''' فاستقيلوا الليل 
وقامت الحرب على ساق حتى الصماح واحتدم القتال بضسراوة وعنف »2 واجةلدوا 
طوال الليل لا ينطقون» كلامهم الهرير كأنهم يضحون مثل الخيل ولذلك سميت 
ا شرر 2 

1 وكان تجاه جعفى | في المدسرة أيضا ]| كتيبة من كتائب العجم عليهم السلاح 

التام ودروع الحديد فزحفت جعفى اليهم والتحموا بهم فرأوا أن السوف غير 
مؤثرة ولا تعمل فى الحديد فارتدعوا عنهم . 


. الطبري +/ ++ه س ش س عن مجالد عن الشعبي‎ )١( 
. المصطرة : المصاف . محتضياً : قاطعاً . الأبرة : عرق العلق‎ 
وقال الحارث بن سمي بن رواس بن دالان بن مصعب بن الحارث بن‎ ١1+ (؟) الإصابة‎ 
0 ا‎ 
. ه س ش س عن عحمرو والنضر بن السري‎ 5١ / الطبري م‎ )»( 
(غ) 2 +/؟0ه « 2 عن عمرو عن الأعورءو#د عن عمهوالنضر عن ابن الرفيل.‎ 


١4١ 


قالوا : م لايحوز فيم السلاح » . 

قال : « كما أنتم حتى أريك » . 

ول على رجل منهم فداوره حتى دق ظهبره بالرمح ثم التفت إلى أصحابه 
يرهم ويشجعهم ويقول : « ما أرامم إلا يعوتون دونيم » . 

فحملوا عليهم على طردقة حميضة فأز الوم "١‏ إلى مواقفهم الأول . 
التحام لإشاتبم 

وقال أنين نْ الجلنس: « شبدت لملة اهربر فكان صلمل الخديد فنا كصوت 
القيون [ الحدادين | ليلتهم حتى الصباح أفرغ عليهم الصبر إفراغا وبات سعد 
بليلة 4 يبت بمثلها ورأىالعرب والعجم أمراً ل يبروا مثله قط وانقطعت الأصوات 
والأخمار عن رسكم وعن سعل . وأقيل سهللى على 00 حى كان وده الصبح 
انتمى الناس |[ المسامون | فاستدل بذلكعلى انهم الأعلون وأن الغلية لهم '")», 

5 انقطاع الاخمار عن سعد كان محماق في الظلام حاو لأن برى شيثا وانصيخ 
السمع يحاول أن يسمع شيئاً فكان أول شيء سمعه لملتئذ مما يستدل به على غلمة 
المساسين صورتك القمقاع سن مرو ف النصف الثاني من الليل بقول 0 : 


نسب فوق اللمد الأساودا حتّىإذا ماتوا دعوت جاهدا 


الله رلى واحترزت عأامدا 
ويحث سعد عن أحد عنده ليبعثه » فلم يحد إلا غلاما يدعى حاد فأر سل 
إل الصف رقال له 


١ الطبري +/؟5ه س سش س عن جمد بن جر بر العيدي عن عأيس الجعفي عن أببه‎ )١( 
. عن حمد بن نوبرة عن عمه أذس بن الس‎ « « ه5١/*‎ 0 
. (ع) 2 ؟/؟5ه « « عن عمرو بن حمد عن الأعور بن بيان المنقري‎ 


١م”‎ 


وانظر ماترى من اهو » . 

فذهب ورجع فسأله حك :0 قارانت إأى بى 5؛ 
قال : « رايتهم يلعبون ». 

فال بعد مارخا: وار محداون 2 


يمك 


, الطبري ع/ه سن كن ساعن عهرو و 0 الوان عن مصعب بن سهك‎ )١( 


١م‎ 


الباب التاسع 


الاحد ١‏ شعبان ١6‏ ه - ؟؟ سبتمبر ( ايلول ) 5 م 


الصباح المريع 
تنفس الصباح وما زالت الملحمة الرهيبة دائرة»تلك الملحمة التي بدأت صباح 
أمس لم يتخللها إلا فترة تحاجز قصيرة حين كبثر طلبحة من وراء الردم الدي 
على العتيق. هذا الصباح يطلق عليه الرواة اسم « ليلة القادسية » ولا ندري لماذا 
قالوا عن الصماح لملة . بقول الطبري 0 

2 وأصصيحوا لملة القأادسسة وهي صببحة لملة ار بر»وهي تسمى لملة القأدسمة 
من بين تلك الآيام وه 6اء. 

أصبحوا والناس كالّون متعبون لم يغمض هم جفن ليلتهم كلها . المسامون 
والمجوس فى ذلك سواء . ودخلت المعركة يومها الرابع وقد اشتعلت خلاها 
لملتين وما زالت تتأرجح في الميزان . ومع ذلك فقد صار واضحاً أنها تقترب 
الآن من نهايتها وأن هذه النباية ستكون لمن صبر » فقد بلغ الجهد من الفريقين 
لبن الاعهذا:.: 
رأس حربة نحو رستم 

كان القعقاع العظم أكثر الناس إدرا كا لهذا فسار في المسامين يشد” أزرهم 
ودسك” الصدر قمهم ويقول فم : 


. الطبري ع/ موه س ش س عن محمد وطلحة وزاد‎ )١( 


١ 6م‎ 


ف ف الداررة [ الشرعة | يعد ساءة إن يدأ القوم | بالتخاذل ] فاصبروا 

وكان القعقاع مقتنعا بما بقول فأراد أن يصنع شيئاً يشد به أزر المساين 
ونككون هم نه ة وقدوة وسداً ده تحطي حمهة الفرس ذقك دضحدت الطمخة 
عا قمه الكفاية : وصدفق وألله القعقاع د دقول عن نفسه : 

اعرد لاما رون كر رييب ل د لل 

فاجتمع المه جماعة من الرؤساء فكانوا| ال در بة وحعلوأ هدفهم و وجبمهم 
را ر سم ٠"‏ 6 ون و| عز اهم وثم دشحهون نوه والفرس ددافعون بإعماء على فدر 
ما بقى من طاقتهم »؛ حتى خالط القعقاع ومن معه حماة رستم الذين يقفون 


من دونه 4 


خريطة رقم )١(‏ القادسة (7) 


١م‎ 


كان ذلك مع الصبح . ومعنى هذا أن القعقاع ومن معه من تم والرباب 
استطاءوا أن يحدثوا فدغا في قلب الفرس وأن يدقوا إسفينا يتقدم إلى الأمام 
نحو رستم . وكان على المسامين أن يوسعوه ويتدفقوا فيه . 

ورأت القبائل ذلك فقام فيها رجال . قام قيس بن عبد يغوث المرادي 
رشيف 0 بن قدس الكندي وعمرو بن معدي 2 الزسدي وعبكد الله بن 
ذي السهمين الخثءعمي | كلهم في المدسسرة | وقام ابن ذي البردين اللاي انا 
لا يككونن هلام 1 عم [ أ 2 0 الله ملك ولا مكون فؤلاء المفكق 9 
[يقصد الجوس] أجرأ على الموت من ولا أسخى أنفسا عن الدنيا»تنافسوها ». 

فحمل كل من جهته حتى ضغطوا على من أمامهم . وقام رجال في رببعة 
يكر بن واثل وعمد القيس ‏ فقالوا : 

أنتم أعلم الناس بفارس وأجروم عليهم فيا مضى > فا ينعم اليوم أن 
تكونوا أجرأ مما كنتم بالجرأة ! » 

فحملوا ما حمل غيرهم . 

كان هذا الالتحام حتدما منذ حوالي ثلاثين ساعة دون توقف 'يذكر > فأي 
جديد إذاً في قول القعقاع ومن حسفا حذوه من أبطال المسامين ؟ الجديد أنه 
استثارة هممبم وصلب لعودهم وبث الصير فمهم . إنة تحخديد لحيو يتهم حبن كل" 
الممسع من يجوس ومسامين . هنا وعد هذا الإجهاد المضني والاخشار الشاق 
الصعب تظبهر خواص ومميزات العنصر الشري ف المعر كة . لقد عرضنا لذلك 
في باب « أثر الميئة على الفرد العربي » من الجزء الأول من حكتاب «١‏ الطريق إلى 
المدائن » » وسنعرض في باب ختقامي لعوامل نام الفعم الإسلامي » ذلك عن 
حانب المسامين . كذلك عرضنا للعنصر البشري للجانب الفارسي الممهوسي حبن 
تعرضنا لطيقات الجتمع الفارسي وآثر ذلك على النظام الحربي عندهم . هذا وذاك 

)1 نفس المصدر ل فتوح الملدان ؟54 . 

(؟) قلف الصى : لم يختن . القلفة : جلدة عضو التناسل » والأقلف من لم يختن . أقلف 
القاب لا يعي خيراً - النجد . والقصود ببم هنا اموس . 


١ ام‎ 


ااه تظور على أرض 3 00 يعد أن 0 اد هما فى بوتقة 


بدأت آثار هذه 2 الماجية عدارين اسمن رد تظبر . فقد 
كان خالا عل التصور أن شقر هذا :احا م الى ما لا نهاية . كان عليه عتما 
أن دنتوي أن سفر عن شيء . هأ تي 0 حكمه ما نطين للعين الجر 3 
هن أعذاد مخية ومن أفبال تظهر وتغسب ومن فرسان ومشاة ودروع ورماح 
وسدوف ورايات وأعلام ومادة وعتاد » بقدر ما كان محكمه مارسب ف أعماق 
كل من الفريقين من ميزات وخصائص . فمن الو كد أن نتمحة أي معر 15 
تتحدد فى قلوب المتعار كبن قشل أن تظهر على اررض المغر كه . 


الايمان سلاح المسلمين 

لقد كانت معنويات المسامين تزداد علواً كاما احمًا ج الأمر ال ذلك > 

نستطيع أن نقول إن النصر في هذه المعر كة كان د هو عدته 0 
ولقد رأينا كيف كان يقف صحابة الرسول َي والتابعون يقارعون التاريخ . 
إن الدهر اليوم ليتلفت ويصيخ بأذننه اس دن دراه إرابعة عشسر قرناً من 
الزمان حديث النساء لذو لادها وهقالة المرأة النخعية مجهولة الاسم لبنيها » 
وكامات أيطال المسامين في مواقفهم في الممدان . 

عبد الله بن أ 1 مكنوم القرئىي صحالبىي رسول الله من كان كفيفاً صريرا 
وهو الذي أنزل الله فمه قوله تعالى : « عبس وتولى إن حاءه الأعمى » » وشمربعة 


الله لا تفرض الجهاد على أعمى « ليس على الأحمى حرج » عبد الله هذا شبد 
القادسية ! يقول أنس بن مالك 2١‏ صحابي رسول الله ملو : : «رأيت يوم القادسسة 


)١ )‏ أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وس ٠»‏ كان غلاما كاتياً »ء وقد كان الساق 
يوم حرمت أخخر فلما ممع المنادي بتحرعها بإدر فأراق ما كان عنده منها . وكان يخضب بالصفرة 
أو بالحئة أو بالورس على أقوال وكانت له ذؤابة . سهد بدراً وكان عمره حين قدم الى المدينة 
عر دراك اكد دن الككثر ين ف الرداية عن رسولاك هل أذ علدرر ين رتد دعا ورم 


١84 


عمد الله بن أم مكنوم الأعمى وعليه درع حر أطرافها وبدده راية سوداء» فقمل 
لالس فد ار الله عذرك ؟ قال : بلى ولكنني 0 المسامين بنفسي ! » 
وقال : « فكيف بسوادي فى سبيل الله ! ع ١١‏ , 

ومر المسامون على رحل بوم القادسية وقد قطعت يداه ورحلاه وهو يفحص 
ويقول : « مع الذين أنعم الله علمهم من الندسين والصديقين والشهداء والصالحين 
وحسن أولئك رفمةا » : 

فقال له رحل : « دن الت راعد الله ؟ » قال :« رحل من انار ا" 
وأرسلنا عليهم ريحا 

وحين قام قائم الظبيرة بدأ قطاع هرمزان يتراجع أمام ضغط قبائل اليمن 
من بني قحطان » كذلك ترأجع قطاع بيرزان أمام ضغط بني بكر نْ وااثل . 
هذه البادرة بعد تقدم القعقاع في القلب كانت بداية النباية . تراجم هذارن 
القطاعان حتى عادا إلىحافة العتيق فثيتا مرة أخرى ثبوتا اضطراريا. واستطاع 


> المالوالولد»فولد له منصليه انون ذكراً وبنتان ومات وله منأولاده وأولادهم مائة وعشرون 
ولد . وكان له بستان يمع محصوله صيفاً وشتاء وكان له خاتم علمه نقش أسد رابض ١‏ كان يشد 
أسنانه بالذهب , وكان أنس أحد الرماة المصييين فكان يأمر ولده أرت برموا بين يديه ورا 
رمى معبى فيغليهم بكثرة إصابته» وكان يلبس از ويتعمم به . أراد الححاج إذلاله فحتم عنقه 
فسمن خم من الصحابة , وتوف فما دين عام تسعمن وثلااث وانسعمن على روابات وهو آخر من 
توفي باليصرة من الصحابة وكان موته بقصره ودفن على فرسخين من البصرة. (أسد الغابة مه ؟) 

0 القرطبي ف تفسمر آية 9+ ؟ من سورة 3 ل:«عهموان «وليعام الدين نافقوا وقيل فم تعالوا 
قاتلوا في سبيل الله أو ادفعواء قالوا لو نعلم قتالاً لاتبعئا م...» قال السدي وابن جريج وغيرهما: 
كثروا عوادنااوإن لم تقاتلوا معنا فسكون ذلك دفعا وقمماً للعدو . 

وابن أم مكتوم هو مؤذن الرسول ( مثل بلال ) وهوابن خال خديحة بنت خويلد أولى 
زوجات الرسول . أسلم قديا بمككة ومن المباجردن الأولين الى المدينة مع مصعب بن عمير . 
استخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة تلاث عشيرة مرة في غزواته . وله أحاديث 
عن الشمي..: :وقد اسكشيك بالقادسية . 

| الاستيعاي ١‏ / غهع ‏ الإصابة هلاه ( 9 

(؟) الفاروق القائد مه عن الخراج لأبي بوسف +* . 


05 


القعقاع أن يوسم الإسفين الذي دقه فانفرج قلب جيش رستم. كانت الرياح نشطة 
في انحاه حمل غمار المعر كة ويلقى به فوى المحوس . ثم اشتدت وهى دبور ١١‏ 
وعصفت فاقتلعت طمارة رستم عن سر بره وأطاءت مأ فيوت ف نهر العتيدق . 


( 


ومع اقتراب القتال من رسمّ ازداد الغبار تحاهه مع تعرضه للشمس فقام عن 
مت برء. وقديت عليه يومئذ بغال من المدائن بأموال فكانت واقفة خلف سريره 


خريطة رقم )١4(‏ القادسية (م) 


)١(‏ الصبا ريح ومببها المستوى أن تبب من مطلع الشمس إذا استوى اللبل والذهار. ومقاباتها 
الدور رات اأريح تحولت تار الصحاح 5 والصما:ااريح السرقية والدبور:الريح الغربية. 
وف معركة القادسية اتخذت الريح اتجاهها من الغرب إلى الشرق مع نشاط شديد » وكانت مع 
المسامين ضد الفرس من بوم أرماث حتى نبهاية المعركة . 


9 


على ضفاف العتيق » فوقف رستم إلى جوارها يستظل بظل بغل منها و حمله » 
وكان تحمل عدلين [ حملين متساويين على جانديه ]| . 


مصرع زستم 

واختفى سرير رستم عن الأنظار حين طارت عنه الطيارة . وانتهى القعقاع 
وكتيبته من تم والرباب إلى السرير فعثروا به وقد قام عنه رستم . واقترب 
هلال بن علّفة التيمي | من تم الرباب ] على صهوة جواده من ذلك البغل الذي 
يقف خلفه رستم وهو لا يشعر برستم » فضرب الخمال التي تحمل العدلين بسيفه 
فقطعبا ووقم أحد العدلين [ نصف حمولة البغل ]| فوق رستم فأصاب ظبره 
إضابة نالغة > بقول الرواة : وافأزال من ظبرة فقارا » وعاد هلال شرية للخل 


خربطة رقم )1١6(‏ القاأدسية 50 


ع 


فنفح بآ ٠.‏ وهمصى رسكم نحو العديق اضر نه شلال وعرفه قدو حه المه 
فرمأه رسكم بنشاية أضارت قدمه و اال ركات سرجه - وكان الر كات 
يصنع من الخشب ' السك ماب كد 0 ساده 0 اوكا أت 0 
ومصى رسم نحو العتيق ور اح دتحقف ما عليه فألقى عيه تقل 1 من سيف 
ودروع ثم رهمى بنفسه في العشق ٠‏ وأسرع هلال فاقتحمه وراءه وقد عام رستم 
وهلال قائم فيه على قدمسه قد أدر كه ل ثم جديه فخرج به إلى الير 
واضرف حمسشه بالسيف ففلى هامته وضرب 2 ا فقتل ٠‏ ثم جر حنته حتى 
رمى بها بين أرجل البغال . 

حدث هذا والميع مشتيكون في ضراوة حتى أنه مدراان أكثرم لم يالحظ 
ها تج درق فصيفن هلال بن علفة السرير ونادى تقول : 

دسل رس ورج لكي إن ع 

فأطافوا به وهم لا يرون السرير ولا تحسون به وكبرو| وتنادوا فاتخذوا من 
مكان هلال فوق سر بر را سح ثم بؤرة تجمم ا 
وانهزمواء ويلم الإسفين مدأه حتى السرير وما وراء السرير إلى العتيق وانفصل 
مأ بين ميمنة الفرس وميسرتهم . 
سل سس سس سس 

, » برجع الى الجزء الأول بأب اليل والفروسية من كتاب « الطريق إلى اللدائن‎ )١( 

(؟) الطبري »م / مده س ش س عن المجالد عن الشعبي وسعيد بن المرزبان عن رجل من 
عن ابسن 

الطبري ؟ / > ماه عن أبن حميد عن سمة عن محمد بن اسحق عن اسماعيل , بن خالد مولى حملة 
عن قبس بن أبي حازم البجلى وكان من سبدها . 


(؟) الطبري ؟/ 54ه س ش س عن عطية عن عمرو بن ساءة , 
2 2 2 عن حمد وطلحة وزناد . 


2 م ناه 2 عن النضر عن ابن الرفيل . 
وف رواية ابن أسحق ( الطبري م / + باه ) أن فلالا جتن ابن رسع فعلقه وهي تناقض 
سائر الروايات . 


5 


محاولة اتسشحات 

ووقف حالنوس على الردم نادم المحم إلى حدوارة للانسحاب 5 حمنذاك 
كان يستحمل على مبسرتهم أن تتراجع عبر الردم وقد أخذت مم والرباب عليهم 
اتدل . وفكن «التوس: وهرمران [ جتباع البمنة | ان ايمير! على الردم 
وااسلدون يقدلون مموم 8 
العتق » وأدر كهم المسلمون فوخزوهم بالرماح فا أفلت منهم أحد > أو لبك كانوا 
ثلاثين ألفا . 

رودل غرزارن الخطات القرفى إن عارى و أناقان كيان و فار فج من 
عليائها لآخر مرة فل ترتفع بعد أبدأً . هذه راية فارس الكبرى التي رآها 


ره ١‏ (القادسمة ل[ سو ) 


المسلمون مرة واحدة قمل هذه ؛ فبي التي كان برقعها ميمن جادويه في المروحة 
حين هزم أبا عبيد الثقفي وقتله يوم الجسر . هذه الراية الجراء ذات الشمس 
المنفسحمة والقمر الدمي 7 درفش كابسان » لعلبا ا رادة في التاريخ وقد 
أوردنا وصفا لها في الجزء الأول من كتاب ١‏ الطريق إلى المدائن » . 
ومحاولة للصمود 

واستحيا بعض العحم منالفرار فثدت بعد أن استبانت المهزعة بضعة وثلائون 
سه واستقتلوا ولم يتبعوا الفركار » ولكنه كار قال شسراذم . فتصدى لهم 

ضع ة وثلاثون من رؤساء المسلمين )١'‏ فيمن مم فكان أولئك العجم على 
وجبين : نوم من ثدت حتى أقتل و هنهم من عاد وهرب . 

فكان من هران : 

المرمزان وكان أما م عطارد بن حاحب التميهي 

وأهود وكان أمام 0 إن اريت التعيدى ؛ وهو حنطة الكاني . , 

وراد دن حش وكات اها م عاصم بن عمرو التميمي . 

وقارت و كان أما م القعقاع بن عمرو انمهي 1 

وكان من ثدت حتى قتل : 

آفرخان الأهوازي وكان أما م شير ين آأى رف 117 استعقى 

واحسر وه .وم الهمذانى 1 أمام ابن الهذيل ااهل ا : 

وابن المربذ وكان نحاه دي النور عبد الرحمن بن ربمعة ة الباهلي “ مال عليوم 
عبد ألر حمن وقد تكتموا ونصبوا للمسلمين قفطحد هم مله 0 


0 الطوي 6ه سس شن سب عن ليلب رغيد رطاحة راضحاب , 

(؟) بسر بن أبي رهم قيل الجبني وقيل الخثعه ي ( وهو بشسر بن ألي ربيعة ) ومن حيث كارن 
حذد الأهواز ثم ميمئة جيش رسمّ رهم الدنن يعست اليوم فر خان فإن هذا دءني أن 0 دق 

مسسرة ام عليين رهن ذلك ذهب إن الام حت 

03 ؟) في روابة أخرى لنفس الرواة وعمرو وسعيد أن يزدجرد حين هرب من حلوان عسام 
لاه ترك خسروشنوم للدفاع عنها الطبري /ر عام 


: ؛) الطبري لود س س س عن دودس بن ألم اسحق عن أبده من شيدها‎ ١ 


0 


وسهريار بن كنارا وكان حمال سلمان بن رسعة الماهلى »؛ وقد أبصر هم سلمان 
ع رأية لهم قد حفروا لها وجالسوا تمتها وقالوا لا نبرح حتى نموت » فحمل 
عليهم فقتل من كان تحتها وسلبهم 2١١‏ وأخذ الراية . وكان سلان فارس النساس 
يوءالقادسية وَكأن دقال: «لسليان اضر بالمفاصل م الحازر عفاصل الحزور»''ا. 
وكان سلمان من ملاد اشام 
كان شرق 0 قد أتى ا من الديم شار وححه المها حدمو سه فكانوا حدمه 
وخاصته ثم ظلوا على تلك المنزله بعذده . فاما قتل رستم وانهزم اللحوس اعتزلوا 
جانبا وقالوا ما نحن كبؤلاء | الفرس ] ولا لنا ملجأ » وأثرنا عندهم غير جميل 2 
فقال :م« مالهؤلاء؟» فأتاهم المغيرة بن سعمة فسأ هم عن أمرهم فالختررة برهم 
وقالوا ندخل 2 دينم, فرجع إلى سعيك.ل فأمنهم دا وحالفوا زرهرة دن حوبة 
فأنز لهم سيل تححسث اختاروا 0 : 

زال اما كل ما كان لدى الفرس من معدو دة ور وأصَابيم الانبمار التنام 
ور كبهم الَدذَل والهوان 5 قال رجل من بنى عمس !*! َ 

« أصاب أهل فارس يومئذ بعد ما انبزموا ما أصاب الناس قبلبم » 'قتلوا 
ع أن كن الكل د السلن الدعر ار دل هن افياتة سس رقوعيين رديه 
فضرب عنقه » وحتى إنه لأخذ سلاحه فنقتله به » وحتى إنه لبأمر الرجلين 
أحدهها يصاحبه و كذلك في العدة » | يعني يأمر العدد منهم فيقتل العدد ]| . 


1 نفس المصدر السابق ب فدوح الملدان 4 54 عن الواقدي 7 
(؟) الطبري +/ .هه س ش س عن الغصن عن القاسم عن الببي أن الشعبي قال ... 
فدوح الملدان 54 عن حمل ن سلبان الماهلى عن اديع عن أشاخه 1 
) فدوح الملدان بمء بو عن أبي مسعو د الكو عن دعص الكوقيين عن مسعر بن كدام َ 
3 4ءلا عن المدائذي : 


(4؛) الطبري +/5<ه س ش س عن سعيد بن المر زبان عن رجل من بني عبس . 


١6 


ولقد سيد سقمق بن سامة الأسدي القادسسة غلاما تعدءها احتل ١١‏ رو ؟ 
فمقول : 

)0 .. فبزمهم الله > فلقد رايتني اشر إل إسراره همهم فحاء إلى وعلمه 
اسلا | لتام فضريت عنقه ثم أخذت ما كان عليه » . 

وف روآبة عن الود النتجعي قال ) سيردت القادسية 4 فلقد رات غلاما 
منا من النخع يسوق ستين أو مانين رحلا من أيناء الأحرار » فقلت أذل ال 
اداء الاجوار 0( لف ٠.‏ 

وم تطبر ممدان ا معر 35 الذي كان م هد فلمل بأكثر من مائشن وسمة 
ل ل من الطرفين > لم يعد فيه الآن إلا نحو من ثلاثين ألفاً من 
المساين الممتصضردوة خلاف عدا من ارق الم عر سس وفتلاهم الذن لروا] 00 5 


مطاردة قريبة 

كان ذلك ديعلب الظبر و بلغ | لعصر ام سيهيل القعقاع بن مرو عطاردة 
هن سفل 2 هر ده نحو الشمرق وخرج مه ي.4ه قِ تلك المطاردة 00 40) عاصم 5 
8 شمر حممل دن 91-2 دقوه 70 ن مدسسر نه عط 1 من ٠‏ علا قُِ هرويه 9 
المتعالك وأ لال ال عربي ولك 2 مطاردة سر دعة عير مممقة فالفلول ماز 


ار وام لد بن عرفطة بسلاب القتلى وبدفن الشهداء . 
دفن الشهدا, 

ها أعنفيا معز ك1 يتح للميلمان عند ضياع امسج ماش جد حدى رود 
ير اليوم ب بوم القادسمة ان يجمعوا شهداءهم . لقد حملوا في الآيام السادقة 
ألفين وحمسمائة ا ف بوم عماس و لملة الهربر ووم القاأدسمة فقد استشهد مشهم 


١‏ | الظيري 206 رض وين عد عن شق 
(؟) 1049ةنس السيل , 
) #«/ودباه عنابن حممد عن سلمة عن بن أسحق عن عمداار حمن نْ الود النخعي 


20 د م 


0-8 


ستة آلاف استقملتهم ملائك الرحمن بالبشرى والسلام . فدفنهم إخوانهم الدين 
م يبلغوا بعد منزلتهم بين خندق سابور ووادي '!١'‏ مشراق . فكان شهداء 
الهربر والقادسسة ألفين وخسمائة دفنوا وراء الخندق تجاه مشرق ودفنوا شهداء 
عماس لاثة آلاف وحمسمائة على وادي مشرق . 

وخرج صبمان المسلمين ونساؤهم ومعبم الأداوتى [ أوعية الماء | فانحدروا 
من العذيب مع العشاء يسةون من به رمق من المسامين ويةثلون من به رمق من 
المشر كين . عن أم كثير امرأة همام ''' بن الحارث النخعي قالت : 

د سَهدنا القأدسمة مم سعد مم ارواحنا فلا أثآنا أن فد 0 من ال اس 
شددنا علمنا شابنا وأخذنا المهتّراتى ثم أتمنا القتلى » فها كان من المسلمين سقيناه 
ورقعتاة..وما كان .من المشر كان أحبزتا عليه » .وتيعنيتا الصنبان نوليبم ذلك 
ونصرفهم به ©). 

أما اموس فقد قتل منهم يوم عماس وإياة الهرير ويوم القادسية عشمرة لاف 
خلاف من قتل ف الأيام السابقة وخلاف الثلاثين ألفا المقترنين بالسلاسل الذين 


وجمع خالد بن عرفطة الأموال والأسلاب فكان شيئا ‏ يجمع قبل ولا بعد 
فى ممدان القثال مثله . وبروى الرفيل الفارمى قال : 
| 0 دعاني سرعك فار سان أنظر له 2 القثلى 0 3 رؤوسهم فأتيته وأعلمية 
و 0 ر سكم 2 مكانه عقد السربر ١‏ فأرسل إلى رحل من النسم ددعى ملالا 
فقال : أل تبلغني أنك قتلت رستم ؟ 

قال :بل . 


. الطبري ع/؛ ده س ش س عن ابن مخراق عن أبي كعب الطائي عن أبيه‎ )١( 


(؟) « ع/امه « « « عن سلبان بن بشير عن أم كثير امرأة مام بن الحارث النخعي , 


١ / 


قال : ألقمته تحت قوائم الأبغل . 

قال : فكيف فاته »© 

فأخيرة ختى كال : ضير با !يديه و أزوه : 

قال سعد : وددّنا به . 

فذهب هلال فجاء به حتى رماه أمام باب القصر . 

فقال له سعد : حرثده إلا ما ثئت . 

فأخذ هلال سلبه حتى ل يدع عليه شئا وكان قد تخفف حين ألقى بنفسه في 
فياه العتيق فباع هلال الذي كان عليه يسبعين ألف درهم [ حوالي ..٠‏ + جشنه 
مصري | وضاعت قلنسوته فلم يعثر عليها ولعلها سقطت فى العتدق فغرقت أو 
جرفها التسار وكانت قيمتها وحدها مائة ألف لو ظفر بها » . 

وجاء نفر من المبساد | لعلهم الفرس الذين أسلموا ] حتى دخلوا على سعد 
فقالوا : 

0 5 الأمير “رانك رستم على يبأب قصره وعليه راس غرة 3 

وكات الصر بي كد شراهد » فضحك سعد ''' . [ وهذا يناقض أن هلالاً قد 
احتز ران رستم وعلقها | 5 
ذم مطاردة عميقة 

ورجع القعقاع وش رحسل من المطاردة » فقال سعد للقعقاع : 


1 الطبري ا س ش س عن الاضر عن ابن الرفمل عن أبيه 1 
وفي فتوح البلدان :> . يقول : « وقتل رستم فوجد بدنه ملوءا ضربأ وطمنا فلم يعلم 

من قاتله . وكان قد مشى المه عهرو بن معدي كرب" وطليحة بن خويد الأسدي وقرط بن جماح 
المبدي وضرار بن الأزور الأسدي»وقيل قتله زهير بن عبد شمس البجلي وقيل عوام بن عبد شمس 
وقمل هلال بن علفة التيمي » . وقد أخذة بأن هلال بن علفة هو الذي قتله » 

اود لعاف ارات سر لاا 

وثانياً : لاكهال تفاصملها . 

وثالثاأ : لاستحالة الاقتناع بالأقاويل الآخر ى إدا ضاهيئاها بمواقم من ذكر مع مواقف المسلمين 


١/4 


ل 


«اغد فها طلب شر حمل » . 

وفال لحيل 

« أغد فما طلب القعقاع » . 

فعلا القعقاع وسفل شرحممل تّى بلغا مقدار الخر آارة من القادسية يقتلون 
فلول رستم في كل قرية وأجمة وشاطىء نهر . ورجعوا » فبنأ سعد المسلمين وأثنى 
خلال حي حرا 11 جيل ل سود الا بسي ينه جدون وهر القاتد ال 

ع ام مهد رهرة بن ريه أن يخرج في ؟ثرهم في مطاردة أكثر عمقاً . 
فنادى زهرة في المقدمات وانطلقى حى إذا أتى الردم وجد اموس بثقوه خلفهم 
امعوقوا المسلمين عن طلبهم . وكان زهرة على حصان ذ كر » فقال لمكير بن 
الشداح *" اللبثي : زايا يكير أقدم 4:. كان يكير على فرس أنثى أنعا أطلال 
وقن احترر .ا فعر ف يقار سس أطلال » فضريها يكير وصاح بها : 
0 لي أطلال » . 

فتجمعت ثم وثبت وكان البثق واسعاً فاجتازته » وأوثب زهرة حصائه 
خلفبا وكذلك سائر ادل فاقتحمته وتتابم على ذلك ثلامائة فارس محتازون 
تلك الفجوة » ول تستطع كل الخمل ذلك ولاحظ زهرة أن بعض الخدل كاعت!؟) 
فنادى : 

و خد وا اما الئاس عل القنطرة وعار صو + . 


ثم مضى بالثلائمائة ومضى الآخرون يتمعونه عبر القنطرة . 


. الطبري +/ 1ه س ش س عن عمد وطلحة وزياد‎ )١( 
(؟) وقمل كان اسمه بكر سمه ابن الكلي فقال بكير بن سداد بن عامر بن الملوح بن دعمر‎ 
وهو الشداخ ) دن عوق ين “كعك بن عامر بن لمث . وهو الدي فدعم موقان وجبهه المها سراقة‎ ( 
: أبن عمرو . وفيه قال الشماخ‎ 
وعمدت عن خمل عوقان أسامت بكير بني شداخ فارس أطلال‎ 
. (؟) كاع الحواد ؛ هشى وكادل على كوعه من شدة ار أ عقر فمشى على كوعه‎ 


الن 


برع جالذوس 

كان جالاوس قد بلغ الكرارة حرشا !"ين قر معه 4 ونعضيم' تحاورها * 
كان جالنوس فى أخرباتهم يحمي فرارهم وتعمل عمل حرس اامؤخرة . نزلوا 
كرارة فطعدر !روا مر 1 م قأموا بتعحدون من نتبحة هذه امغر كه ون 
ميهم وقتالهم م يؤثر 58 د . وزقءوا لاوس كرة فبو برمسبها بالنشاب 
اشقه فمهأ مها » وهم على ذلك دضهم زه 0 فحمل على حالنوس وهل لا 
معرقه مان فاختافا ضريين ثم ل إرهرة وانهزم عن <النوس أصحانة 
أخى زهرة سابه » كان عليه بارقان 1 انر تلمسس فى العضد ١‏ وافلتدان 

قرطان » وإن حصان زهرة بومنذ ماخنانةه إلا ال مشرور د ناتشراية د 


بعر ملسوج . 
وقتّل> زهرة في هذه المطاردة من وحد من الفلول بين الخرارة إلى السبلحين 
1 أفعن د حتى بلغ الذعحف م بسنا كان هرمزان جاه 2 فراره فاستطاعت دعص 


لك الفلول أن تصل الى ديرة قرة 201 ورجع زهرة وأصحابه حت باتوا ليلتهم 
الْقَأْدَسَ مه 4ع مم ثم أصمحوا وقك ادتمعوا جميعا لا ينتظرون ا من ل دشم . 

وعدداث دان ادك الصلاهة أن وحدوا المؤدن المعتاد 2 الشيداء 4 فاخغتاتب 
مسهم رجحل د (ه) 1 


. الطبري + / 1ه س ش س عن سعيد بن المرزبان‎ )١ ١ 
(؟) الطبري 0 عن أبن حميد عن سامة عن محمد بن أسحق عن اسماعيل بن أبي خالد مولى‎ 
. تحملة ع فيس ادي حازم السحلىي‎ 
» فوج الملدان 1 رق رداك لمان كتير ن ياب الحارئي طعن جالنوس ودقال فثله‎ 
وقال أبن الكل قر رقره بحري لسري رتللة أقداء‎ : 0 
. لم نقف على موقعه‎ )+( 
ل ) الطبري ؟/١ -ه من شمن عن عمد وطلحة وزاد..‎ 
عن عمد الله بن شبرمة عن شقيق ( بن ساهة الأسدي وقد‎ « « «  « « ه)‎ 0 
.)١ 


سا هر 


بين سعد وزهرة 

واحح حين ''' عاد زهرة من المطاردة التي خر :. فيها كان قد تدرع با كان عل 
جالنوس فعرقه الأسرى الذ, ل 

فقال له سعد : « هل أعانك علمه 0 

قال : « نعم ». 

فال : « من ؟» 

قال : « الله ». 

وكان زهره لومم شاي له دؤابة وقتييل 0 2 الجاهلية وحسن دلاؤه ف 
الاسلام . وعضب س هيل أن تسرع زهرة فلبس ما كان على جالنوس واسيكترة 
علمه فنزعه عنه وقال : « ألا انتظارت ادلى ؟ » 
لا عليك يا أخو 

من مبعد الى عمر (") 

« أما بعد » فإن الله نصرنا على أهل فارس ومنحهم سان هن كان قبلهم من 
أهل دينهم بعد قتال طويل و نِّلز زأآل سديد . ولقد لقوا المسامين بعسدة ل بر 
ا مثّل ركام م بنفعهم الله بذلك بل سلبيعوم ونقله 0 الى المساين 

ا ل ار 50 


من المسامين لا نعلهنهم » الله بهم عالم » كانوا يدوون بالقرآن إذا جن” عليهم 


. الطبري م//اده س ش س عن سعيد بن المرزبان‎ )١( 


2 « « « عن عييدة عن ابراهم . 
2 +/58ه « « «م عن عسدهة عن عصمة ., 
000 « « « « عن هحمد والبلب وطلحة . 


(*) انظر ترجمته في آخر الكتاب تحت عذوان : « ترجمة مشاهير قادة الفتح » . 


ا 


اللبل دو ي” النحل . وهم آساد الناس لا يشبههم الأسود . وم يفضل من مضى 
منوم من يقي إلا بفضل الشبادة إذ لم يكتب هم » . 

كتب سعد هذه الرسالة الى حمر صباح اليوم التالى » يعني كان تاريخبا الاثنين 
١‏ شعسان ه6١1‏ ه٠١‏ سكمير ( ايلول )55 م بشسمره فمهأ بالفتح وبعده هن 
قتلوا ومن أصيب من المسامين وسمى لعمر فيها من يعرف . و كتب أيضا بما كان 
شان رهرة زعلاب جالنوس < كدلك كي رهرة فى هذا الثان الى جر . 
وكان سعد بن عمملة الفزاري هو رسول سعد بالفتح الى عمر . 

وكات حمر ما زال يخرج إلى ظهر المدينة حين يصبح يستخبر الر كبان عن أهل 
القادسة فإذا انتصف النبار رجم إلى أهله ومنزله . فاما لقى البشير سعد بن 
عمملة سأله : « من أبن ؟ 

و 0 

قال : « يا عمد الله حدثني » . 

قال : « هزم الله العدو » . 

هذا وسعد على ناقته لا دعرف عمر وعمر نب معه ووسشتخيره حتى دخلا 
المديئة وهما على ذلك فإذا الناس يقولون لعمر : « السلام عليك يا أمير المؤمنين». 

فقال سعد : « فبلا أخبرتني رحمك الل أنك أمير المؤمنين ! » 

فجعل عمر يقول : « لا عليك يا أخي » '"' 

وقام عمر في الناس فقرأ عليهم كتاب سعد بالفتح ثم قال : 

«.. إفي حريص على أن لا أدع حاجة إلا سددتها ما اتسع بعضنا لبعض » 
فإذا عحز ذلك عنا تآسينا في عيشنا حتى نستوي في الكفاف . 


. الطبري ع/ ممه س ش س عن مجالد بن سعيد‎ )١( 
الإصابة +«ا5؟.‎ 


ولوددت أنكم عاتم من نفسي مثل الذي و9 ع قمها لك » ولست معاتكم 
إل العمل . 

إني والله ما أن ملك فأستعيد؟ و إنا أن عبد الله عرض على الأمانة فإرن 
ا ورددتها علي وات بعك حدى تسمعوأ 2 بيوتم ور ١‏ اسعال 6 ٠‏ 

وإن أن هاا ها واستشتيعتم إن ددى شقمت ففرا حت قلملاً وحزدت طويلاً 
ودفست ١‏ أقال و ا فاسد ميب ( 0 ٠‏ 

واغتم” مر را لمصاب س عل ن يد وقال ل( كن كاد وما دسخص 0 


هلأ الفح ا" 


من عمر الى سعد 
0 جواب عمر إلى سعد في شأن زهرة : 
.. أن أعلم بزهرة منك . وإن زهرة / يكن لمغسّب من سلب سلبه شيا ؛ 
0 الدي سعى به المك كاذبا فلقاه اش مثل زهرة في عضدانه بارقان . 
تعمد إلى مثل زهرة وقد صل ي بمثل ما صلى به وفسد بقي علمك من حربك 
مأ بق ي تكر ورنه رف قله ؟ 
1 سلبه وفضتلءه على أصحابه عند العطاء مخسمائة 
0 
حمر إلى زهرة اعتماره هذا » وريه سعد اليه ما كان نزعه منه فماعه 
قر 566 جنيها مصرياً ]| . 
وف عر كه القادسية قطعت يد زيد بن صوحان الغباق ققد روي من ده 


وجوه أن الني مَل كارن في مسيرة له إد هوام | التهوم أول النوم | فدهل 
دقول : زدد وما زيد » جندب وما جندب . فسئل عن ذلك فقال : رحلان من 


. الطبري ؟*/854ه س ش س عن محمد وطلحة والهلب وزياد‎ )١( 
* (؟) فتوح الملدان ان‎ 


اع © ايا ادها قي رده إن لتقام يميا عائى عهده © وأما الاخر 
فدضرب ضرية تفرق بين الحق والباطل . فكان زيد .بن صوحان قطعت بده يوم 
جلولاء '١'‏ وقمل بالقادسية و'قتل يوم المل. وأما جندب فهو الذي قتّل الساحر 
- 5 الو ليك بن ءءء دقول إن دده قطعت بالقاأدسية لان بي رسعة 3 سوف 


نرى م يكونوا في جيش حلولاء - . 


)0 ابد الغادة م 8م ١‏ . وقال زئد بن صوحان بن ححر بن الحارث بن المشحرس بن صيرة 
ابن حدرجان بن عساس بن ليث بن حداد بن ظام بن ذهل بن عحل بن عمرو بن وديعة بن 
لكيز بن أفصى بن عمد القمس . ( انظر ترجمته في آخر الكتاب نحت عنوان « ترجمة مشاهير 


قادة الفح 04 ( 7 


3 


الباب العاشر 


دعد المعركة 


ممرجان الشعر 
انيت امغر ذه اللاسة 2 القادسية 2 وعدت المطاردة دعدهأ وتمعس ااسلمون 
الصعداء » فراحوا كعادتهم يسجلون انتصارهم 0 


قال عرو ين كاس الاند 0 


حلتا اشمل مناكاف دى إل الى لاف ار عا 5" 
تتركمْن لهم على الأقسام شحواً وطقارن لبان 50 
وداعمة بفارس" كن ا أله 0 كلا زات الملالا 
فتلا رمتنا ويشة اوكرا 'تثير الخيل” فوقيلمة الطالا 
تركنا هنهم حيث التقينا قاما ‏ ها بريدون ارتحالا 
وفر المترزان” و حارم و كان على كتيمته والا 
ونحّى الهرمزانت حذار نفس وركئض الخيل “موصلة” عحالا 


وقال أشنت يبن عد اللو “رن فراقة” العامزى الكلدق 4 و كان شيد 
الجيرة ننم شالك والقأدسمة 0 سعل ٠‏ 


5 الطبري +/. وه س ش س عن الغصن عن القاسم عن رجل من بني كنانة‎ )١( 

(؟) الرعال : الماعات المتفرقة واحدها رعلة ‏ الكامل لامبرد ١/8؟‏ . 

() الأقسام : يقصد أقسام العراق وأنحائها » الشجو : الهم والحزن ‏ تار الصحاح . 

(؛) فتوح الملدان +54 . وقد ذكره ابن حجر باسم عبد الحجر بن سراقة وقال : يغلب أنه 
لم دترك 27 أمعى ف الاسلام 5-5 الإصاية اه 2 


0 


وفال فدس دن المكشوح ب : 
حلست الخمل من مفاء اتردى 


ل وأدى القرع فديار حاب 


و حمنا القأدسية سالك سهر 
فناهضنا هنالك حمم كسرى 


فأضر بها ار د شهو ئ صر ما 


م 


وفك انان الإلها فيا خيرا 
وقال عصام دن المقسشعر : 


فلو الى بالقو ادس أنصر ات 


01 و 
اضارب بالمخشوب سحدى ف له 


طوك على ارا ارد كب 
ال الى 
لو كنت يوم القادسية إذ 


وهناصر في 


ع 

عرد سدان 
0 ع 

وكان ابو --- و3 سس قطمة 


اللي عير ار رياه 


5 فدوح البلران‎ )١( 


٠ -‏ 5-5 1 5 ع سَ 

- ءِ ظ ٠‏ 0 0 سم 
ول شاد له معن 1[ 0 ا 
و لت الو 0 


0-5 دحج "للك سام 
إلى البرموك فالبلد الشآمي 


مسومة دواب رهما دوامي 
0 المرازية الكرام 
اقصدات ارقي الملك )الما 


' 
ركبام 


ا ير عَيدك ا لله نام 


وفعل” 


دلاد أعر ىر ماضإدا القوم أحجموا 
م 5 2 ع 
واطعن بالر مسح امهل وأق دم 


ام - 
3 


8 ام 
الى أهتديت ال ا لمرو ميا 


الغيازة" لشعواءا اواطرت. 
20 0 3-2 0 

نار لهم مهسا عضب 
و إقامى للطعن و الضر ب 


شاعر المسلمين في تلك الأيام وهو القائل : 


ع 


وردت علينا جزية القوم بالدي فككنا به عنهم ولاة المعاصم )١(‏ 


وقال جندب بن عمار الطائى ''' : 


زعم العواذل أن ناقة ”جتسدا'ب تاوى” الدرة" عريك .وأحمت 
كدب المرادل ”لو اراق اعتاحيا القادسية ‏ قلن لبح وذلت 
لو يذمرب الطنءور تحت حرانها رجل” أجشٌ إذا ترنّم حندّت 


وقال النسير بن ديسم '" العجلى [ كان قائد الطلائع يوم البويب ]| : 
لقد علمت القادسية أننى صبور على اللأواء عف المكاسب 


وفال ممقع دن الحصين 50 7< وَكَان له فر س مع جناح سيك ده المعر كة : 


ا رايت اليل ريل ينا طعان: و تفلن صيركا كايا 
كن سدوف الهند فوق لجملةه حارش برق 2 مسسافة ها 


وغير هؤلاء كثير من الشعراء مثل ربعي الذهلى '*) السدوسي والربيع بن 
مطر بن بلخ التمسمي ''! وربيعة بن مقروم الضي 0ك : وي غمرة ذلك 


. الإصاية 5ه‎ )١( 

(؟) الاصاية ه ؟؟١‏ . وقال : جندب بن عار بن نعم بن شهاب بن لام بن عمرو بن طريف, 
كان شاعراً , وقد على الي صلى الله عليه وسلم وشهد القادسمة وقال الأبيات . 

(ع) الاصابة باباا ب ٠55دم.‏ 

(:) الطمقات الكبرى 4 لقأل منقع. بن الحصين التميمي السعدي من صحاية رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وكان من سكن المصرة واختط بها دارا . ا الني تصدقة إبليم فسمعه 
يقول : « اللبم لا أحل لهم أن يكذبوا علي » » قال المنقع : فلم أحدث محديث عن النبي صلى 
عليه وسلم إلا حديثاً نطق به كتاب أو جرت به سنة» يكذب عاءه في حياته فكيف بعد موته. 

(ه) الاصابة 05 ؟ . 

(د) « وكأكل؟. 

() « كعبىع. 


التسجيل الشعري ذكر بعضهم مسألة باء سعد في القصر فلم يق شاعر إلا 


عمره ما 0 
قال رجل من بني أسد بيتين 
تقائل ‏ حى ازل اله بصرة 
لكا وقد كت اا كر 
فذار تت عن المن العا 


0 لم ١‏ ع 0 
6 ا كنيقي أبو و 


وبلغ سعدا ما يقول النا 


من أقذع الشعر 


1ه 
و شيعلل ساب لقا ريه 5-0 


. وقال جرير بن عمد الله السحلى : 


3 5 5 5 
ول دصر ألله وس»يلل ٌ القصر 


افأثر ف عليهم وأراهم ما به من القرح فى فخذيه 


7 سيا‎ 1 ٠ 
: وإلمتيه قدعمدره المسامون م وفال شيعلل دسب حريرا‎ 


وما أرحو ار | 
قل لعفت" ألخمو 0 حدو 


و ول 1 لفت" تعير” صدتهم فمو 1 


فلولا جع فعقاع سن مرو 


7 مدعو أ و 0 يطعن 
اللا" داك الم ك5 0 


بقول فمس نْ ان حازم البحلي :0 


انر ا ها يوم الحساب 
وقد وقم المؤ اوسا قِ ضراب 
كأن زاهاءها إيل” سراي !؟ا 
وحمال للحنُوا في الكذاب 
وضرب مثل تشقيق الإقان 


ا جموعم ا الذياي 


ولم يكن سعد أعمري نحين 2 


)١ ١‏ الطيري ااه 5 نان عبد عَن صلمة عن تمد بن اسحق عن ا“ماعيل بن أبي خالد 
مولى تحملة عن ن قمس سن انق حازم المجلي وكان من يد الأقادسمة 1 
الطبري ؟/ 6ه س ش س عن المقدام بن شريح ار عن أنه 
-/5ية 8 << عن عغَيه اللك بن حمير عن قبيصة بن جابر ( الأسدي 0 
2 و مه« « « عن القاسم بن سام بن عمد الرحمن السعدي عن عؤار:. 


ادن رحاء السعدي . 


) )دلقت : أسرعت » عرصتهم ١‏ حوشهم وحوزتهم . 


وقال عمان بن رحاء السعدي كن معن بن عاللتث ا الناس وأشجعبهم » 
إنه نزل قصراً غير حصين بين الصفين فأشرف منه على الناس »© ولو عراه الصف 
أفواق ناقة أخد برامتته » فواث ها ١‏ كرنه هول تلك الأام ولا أعلقه > . 
اشر الغيذا: 

أدر آخر نا كن يعند: امغر كه والعل 1 ار الظولف فى ابجع اللذلين “ 
ذلك أن هجوم الفرس بالأفيال يوم أرماث على يحيلة ومن جاورها قد أصابها 
بكثير من الضحايا . وفى بعض الروايات ١١‏ : 

وم يكن من قبائل العرب أحد أكثر امرأة يوم القادسية من بحيلة والنخع. 
وكان مع الناس نساوم وفي النخع سسعائة امرأة فارغة وفى جيلة ألف > فصاهر 
هؤلاء ألف من أحماء العرب وهؤلاء سبعمائة» و كانت النخع - ويحيلة - تسمى 
أصبار المباجرين - أو أختان المباجرين » . 

والمباجرون هم الحاهدون هنا . ونعتقد أن عملية المصاهرة ذه ل( تتم 
مماشرة بعد المعركة ولابد أن تكون قد امتدت زمناً هو علىالأقل عدة المتوفى 
عنها زوحما [ أربعة اشر وعشرة أنام | ولا ينع أن تكون قد بدأت فى أعقاب 
المعركة بالنسمة لغير أرامل الشبداء من بناتهم وأخواتهم وأههاتهم . وهو علاج 
اجتاعي سلم اشكلة من مشاكل الحرب فبحسهها حسما كريها . وفي بعض 
الروايات عن نساء النخم أن المجاهدين تزوجوهن قبل الفتح وبعد الفتح حتى 
انترغودن فضار اليرن سيغالة رجل بهن أقناء العر بف . 

وعن تعنش ابن الخار كا ين لقبط النخمي عن أسه ا 

د ... فأتنا القادسسة فقتل منا كثير ومن سائر الناس قليل » فسئل عمر 
عن ذلك فقال : إن النخم و'لُوا عظم دمر رده 4 


0 الطبري مه س شس سن عن عطبية وهو أن الحارث من درك دللك , 
2 2 « « « عن محمد والمبلب وطلاحة . 


م 


وكانت همده تنك عامر الحهلاللة 1 ابجع 1 5 القعقاع دن مرو © 

ارم القادسية يكير , بن عمد الله اللمثشي وعتسةين” فر فد 
العالدى » ومواك 2 خرسة الأنصاري أ وهو خلااف أبي دحانة ١‏ ودلك دعل 
الفتح نطلت 5 من هعم كه أن لس شير لها القعقاع فسمن مار همهم ؤقال 
القعمقاع : 

إن كنت حاولت الدراهم فانكحي سماكا أخاالأنصار أو إبن” فر'قد 
وإن كنت ارات 00 9 سا ها الت الى 
وكيا في ذروة المحجد نزل” فشأنم إن البيان عن الغَد 


الغالب والمغلوب 


وفي الأيام || التالية للمعر كة راح المسلمون يقو”مون أقياضهم وبرممون أمورهم . 
هدأ ووددات حدس خالد العايدة من الا م تصل تماعا يفل أن امد شهدوا المرموك 
ل بدأ وصوشم مع التاع م أغرات » م بوم حا م لخاتم بن 
عدمة : اد وقاص م م لوم القأدسية و ليوم التالى ليوم القأدسية دهلل ا اديت 
المعر 1 والمطاردة 8 بعضهم أدرك عرق فشارك فسببأ و بعصوم لم يدر كبا 5 
فكتب سعد الى عمر دسأله عما يذغي أن يسير '١اره‏ فيهم . وكانهذاهو 
الكتان ب الثاني تعسيك الفتعم ا 2 تذير بن عهرو ولما يأته لع لحك حواب 
ا 


ال 


ودمدو أن 00 استمر الى الل عمر» فكان أكليا عضت له قضمة 
كب ىال عير . فكب كان ارا أرسله مع أنس بن اليس دقول : 


« إن أقواما من أهل الشواد اذغوا عرودا . 


() الظيري ©( اوهس شن تعن عهد وطلحة اكيب وزرد ‏ 


11 


ول 'يقدم على عبد أهل الآيام لنا ولم يف به أحد” علمناه إلا أهل بانقيا وبسما 
آهل | تسن الأحرة 5 

وادعى أهل السواد أن فارس أكرهوهم وحشروهم فلم يخالفوا المنا ول 
يذهيوا في الأرض » ٠‏ 

)0 إن أهل السو اد حلوا م فحاءنا ص اسك دعيماه و نحلب علمنا فتممنا لهم 
ما كان بين المسلمين قبلنا وبينهم » وزعموا أن أهل السواد قد لحتقوا بالمدائن . 
فأحاد ث المنا : 

. | فيمن تم . [ على الوفاء بالعبد وهم أهل بانقيا وبسما وأليس الآخرة‎ - ١ 

؟ - وفيمن جلا . 

“لقو املسم وفمسمن أدعى أنه امتكراة وحم قبرب و بقاتل 1 اسنسم 0 

فإنا بأرض رغمية والأرض خلاء من أهلها وعددنا قليل » وقد كثر أهل 
صلع ةا 2 وات عدر 7 واوهن لعدونا تألفتهم ١‏ . 
وين م الى الشسرائع ودازم السبيل النبج ابتغاء ما عند الله 
لاهل الطاعة أصاب أمره وظفر نحظه » ودللكيار: | ألله عر وجل دقول : 
9 ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظم ريك أحداً # 7 

وقفيل ظفر أهل الآيام والقوادس عأ بلسهم 6 وحلا 1 6 وأتاهم من أقام على 
عبنرهم : 

ف رأيك فدهن رعم أنه استكاره وي : 

وفمهمن ١‏ داع دلك و إيقم وحلا . 

وفسمن أقام ولم يدع شيئا وم يحذل' ؟ 
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لا رخصة في العدل 
فأجمعوا على الوفاء ان أقام و كف ل بزده عله الخراء 
وَأَنْ من أدعى دعوى فصدةوه فمها أو وفى فبعازلتيم #وإرى ل يضدقوة 
اعادرا سلحهم . 
ذات دل أعر امن لز - فإن شاءوا وادعوهم وكنوا لحم ذمة > وإن 
شاءوا ظلوا على جلامهُم ومنعوا من أرضهم وم يعطوهم إلا القتال » وأن مخيروا 
تمن عاد وأقام واستسم فعليه الجزية وإلا فالجلاء وكذلك بالنسمة للفلاحين . 
5 حمر جواب الكتاب الذي حمله أنس بن الحليس : 
اما بعدا قات الث حل بورغلا انل فى كل شيء رخصة في بعض الحالات إلا 
ااا ١‏ 
فأما الدكر فلا رخصة فيه في حالة ول برض منه إلا بالكثير . 
وأهًا العدل فلا رخصة فيه في قريب ولا بعمد ولا في شدة ولا رخاء. والعدل 
إد رؤي لمنأ فهو أقوى وأطفأ للجدوار وأقع للماطل من الور وإن رؤي شديدأ 
قير انكش اللكفر . 
١‏ - فن تم على ع,بسده من أهل السواد ولم يعن علمم بشيء فلهم الذمة 
وعليوم الجزية . 
ااحاراعا من ادعى أنه استكره من لم يخالفهم الم أو يذهب في الأرض فلا 
تصدقوهم با ادّعوا من ذلك إلا أن تشاؤوا » وإن ل تشاووا فانمذ 
المهم و أدلغو هم مأمنهم 08 
ربد رذآ على الكتاب الدي حمله أبو الهاج بن مالك الأسدي : 
« ... أما من أقام ول يحل وليس له عبد فلهم ما لأهل العبد بمقامهم لع »؛ 
وكفهم عنم إجابة » و كذلك الفلاحون إذا فعلوا ذلك . وكل من ادّعى ذلك 
فصداق فلهم الذمة » وإن كنابو | 'نبذ اليهم . 
اما من أعان [ علمم ] وجلا فذلك أمر جعله الله لك فإن سْْتم فادءوهم 
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إل ا تقنيوا لون أرضيع وهم الذمة وعليهم اخزية. وإن ؟رذوادلك 
فاقسموا ما أفاء الله عللك منرم » . 

فلا قدمت 'قتت عمر على سعد والمساسن عرضوا على من يلمهم ممن حلا وتنحى 
عن السواد أن يتراجموا وهم الذمة وعليهم الجزية » فتراجعوا وصاروا ذمة كمن 
بقى على عبده إلا أن خراجبم أثقل © وأنزلوا من أقام منزلة ذي العبد و كذلك 
الفلاحين . وم يدخلوا في الصلح ما كان لآل كسرى ولا ما كان من خرج معوم 
وم تحمهم إلى واحدة من اثنتين الإسلام أو المزية 4 فصارت هده فنا ان آفاه 
الله علمه » وكان سائر السواد الذمة . 
الحصة والأموال . وكان مما أفاء الل عليهم ما كان لآل كسرى [ البيت المالك | 
ومن انحاز الهم وعيال من قاتل معهم وأمواله وما كان لبيوت النيران | معايد 
الغو س ١‏ والآجام و مستمقع الممأه وما كات موقوفا للسككك م وكأن ذلك متفرقا 
في كل السواد فلم يتأت قسمته ».ولذلك تركوه يقوم بة لأهل القيء .من وثقوا 
به وتراضوا عله . وقد أكثرت المصادر والمؤلفات في ذحر النظام المالي الذي 
وضعه عمر والمسلمون لما فتّح الله عليهم وأفاميؤا فى ذلك نا بغندنا عن الاستطراد 
وراءه:! كتماء ناد كرا ٠.‏ 
الأنفال 

وقسمت الغنائم على الجاهدين فكان نصيب الراخل ألفين ونصيب الفارس 
ةا لدت ورقداء حمر معان يفضل أهل النلاء عند العطاء فزادهم سعد 


. الطبري ع/مده س ش س عن عمسيدة عن أبراهم وعامر‎ )١( 


تم 


والكلج | هؤلاء ذكرم الرواة » ولا بد أن كان منهم القعقاع وعاصم والريل ن 
من ل يدرك القتال . 

ووزع سعد وأعطى ثم بقى عنده شيء كثير فكتب الى عمر يسأله » فأمره 
ان يعطي حماة القرآن ؛ فحاءه عقن وان معدق كرب وبسسر بن أبى رهم | وهو 
بثشر بن ربيعة بن عمرو الثعمي | » فقال سعد لعمرو : 

« ما معك من كتاب الله تعالى ؟ » 

فقال عمرو إنه أسم م شغله الجباد عن حفظ القرآن © فلم يعطه ميا . 

وسأل برأ عا معه من القرآن فقال : « بسم الله الرحمن الرحم » . فلم يعطه 
شيئاً فقالا أبياتاً يحوانه با , 


الخال اه آامية دورينا وقد جعلت أولى النجوم تغور” 
ون بصحراء العذيب ودارها حجازية إرن الحجل شطير” 
ولا غراو إلا لجو بها البيد فيالدجى ومن دوننا رعدن” أهم' وقور 
انحن بات الفائسة فى وسعد بن وقاص على" أمير” 
وسعل أمير شمر ه دون خحيره طويل” اللفدى كالى الزناد فصير 
تذكدن" هداك الله وَقمم سيوفنا ساب قديس والمكرٌ عسير 
عسمة و القوم لو أن بعصهم بغار جناحي” طائر فمطير 
إذا ما فرغنا من قراع كتبية دلفنا لأخرى كلجبال تسير 


5 فتوح الملدان‎ )١( 


الاصابة م5/ا ‏ وودم., 


1 


وغييد آمير الؤمتين” تواقل وعد ال فض ار 3 


وقال عمرو بن معدي كرب : 
اذا كنا ولاايى لا اعد قالت قريش ألا تلك المقادير 


ا 0 


ن أعطها على بلامها » . 


ع6 


وكتب سعد بذلك إلى عمر فأجابه عمر : « أ 


. جوبها : قطعبا » جوب الشيء قطع وسطه‎ )١( 
. الرعن : أنف الجبل » والأرعن طويل الأنف وهو أيضاً الأحمق‎ 
. الشقذى.: الشين والآذى.‎ 
. يقال : فلان واري الزند أي فالح مفلح . وفلان كابي الزند أو الزتاد أي خاسر‎ 


اا" 


تند اميا كرا مما ذكرنا في شرح مرأحل المعركة على الخريطة التى رمعناها 
القادسية ولمواقع الوحدات فيها . وهي خريطة أنشأناها ول ننقلها عن سوانا » 
تشمل أوضاع قوات الفريقين 3 م تطبيق هذه الأوضاع على طموغرافية المكان , 
ونشرح هنا الأسس البي بننا عليها تفاصيل هذه الخريطة . 


أولا ‏ الأساس الجغرافو 

١‏ - أن القادسية بين الخندق والعتيق كا ذكر سعد لعمر. وقد أخذنا موقع 
القادسية من خريطة العراق الأثر يه وكذلك عن خريطة غير مطموعة مرمومة 
بمقياس ٠١١ +٠٠ : ١‏ وافتنا .ها مشكورة مديرية الآثار العراقية بمغداد . 

7 دنس حصن على الخندق كان يقال له أيضاً « قصر قديس » > وهو 
الدى اده معد ةر اله يشرف منه على المعركة . ذلك القصر نذهب إلى أنه 
كان ثلاث طوابق عل الاول © أجدنا ذلك ما اه فى ساديف أن نز 
صعد من مخسه إلى سعد ليسترضمه فامأ رده سعد نزل ام ١‏ 0 وافقّه 
سامى على فك قمده نزل فأخن || البلقاء» يفمدنا هذا أن سعد د ححن كان طابة] 
فوق ارح وَأ سعدا كن فى في سطح قراف د لل . 


اا إلى الربطة من المعمالم اهافة: وفى ا روضاف التي وردت في 
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المصادر التارضخية ما لم نحده فيا بين أيدينا من خرائط . وقد كان هذا يكفينا 
من الناحمة العاسة م ولك رعمة مدنا قَْ زادة الاستمثاق وى إشراك خيراء من 
أهل العراق » فقد أعدنا الخريطة بعد الإضافات الت أدخلناها إلى مديرية الآثار 
العراقمة بمغداد للعرض وإبداء تأبيدها لما أضفنا الى خرائطها الأصاية أو نقده 
مع بف انتشارات هنا ونعتت عل الفينة المليدة إن 1 وافنادياى رداق 
هذا الثان , 

وم د الخندق فى خرائط القأدسمة مادا قالت عنه المصادر التار مة : 

كانت هناك قناة صناعية عرلى نهر الفرات وهي نهر كر ى سعدة المسمئى 
خندق سابور الدى نسب بعض امؤرخين حفره إلى نموخذنصر واتخذه سابور 
ذو الأكتاف الملك الساسالى و.م - ولام م بعد أن أهل قليلآ » اتخذه خندقا 
فأحرى فمه الماء وبنى عليه الخافر كخط دفاعي للمراقية البادية والحيلولة دورتف 
تشرت الموحات العرسة الى العراق . وقد شيّد فهضفته الغربية جداراً ضخما 
ممنياً بالملحصارة 1 وكدل هدكأ الشير' أو اميدق من مكان حدوبى هست بنبحو 
سه عفر كان متراً وبمتد على طول الحدود الغفربسة لأرض العراق السبلة وينتبي 
ثلاثين كماومتراً إلى الغرب من شط العرب [ خور عبد الله الحالي بين البصرة 
والزبير ] وإلى الشرق من جيل سنام . وقد أحباه المسامون بعد تحرير العراق 
فسمي نبر كسرأى سعلّده |[ نسبة إلى سعد بن عمرو بن حرام ] الذي أهمره سعد 
ان أبي وقاص _يكتر'يه | حفره | ويبلغ طوله <و الى تسعائة كملومتر ويسلك 
الضفة الغربية لبحيرة الحمساننة فحيل سعده فوادي أبىي فروخ ثم ينحدر الى 
الجنوب الشرق حتى يصل أكناف طف كربلاء من ناحية الغرب حيث يتصل 
مار”ا بغربى آثار خورنق النعان ثم ينحدر إلى الطرف الشرقي من يحر النجف 
الذنى حف الآن . وهنا تسكت المصادر عن سير الخندق تحهة القادسية ولكنها 
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تعود فتقول ثم يمند على طول الجانب الغربي من هور امار |[ نطقة اليصرة | 
فيمتد جذوباً غربى هور عبد الله قريب من ميناء أم قصر . وعندما كان نير كرى 
سعده عامراً كانت منطقة هور الجار أيض) عامرة بالمزارع والقرى وما زالت 

آثار الأبنمة القدم: قائمة في منتصف المحيرة 5:| ” شعيب وأم الساح وأبو زرى 
واو صلابيخ ١‏ 1 عن تقرير مديرية الآثار العراقية : 

؛ - ونهر العتيق لم ند له أثراً على أي خريطة ولككننا وجدنا في خريطة 
مديرية الآثار المذ كورة واد يمر شمالي القادسية مباشُرة هو وادي مصب» ل ند 
أي معمالم أخرى بلمنطقة يمكن أن تككون وفق أوصاف تبر العتبق سواه من 
حيث موقعه ومن حيث امشارم #اعتيرناء هو و كان ذلك نا عرضنا عل الآار 
العراقية فلم نتلق' جوابا. وعند القادسة يقترب العتبيق من الخندق بحمسث يكون 
بين القنطرة التى عليه وبين قديس مسافة ميل [ والميل 1848 متراً ] . 

ه - هذه القنطرة لم تكن تحاه قديس وإنما كانت أعلى من مكان الردم . 
دليلنا على ذلك أر رستم حين بلغ العتيق - في الموضع الذي ردمه بعد ذلك - 
ساير العتيق نحو خفان إلى الجذو ب الشرقي ينظر إلى المسامين حت بلغ منقطع 
عسكرهم ؛ ثم رجع وصعد حت بلغ منقطع عسكرم > ثم رجع وصمد حتى 
بلغ القنطرة . 

5 - عن يمين القادسية وعن يسارها فموض من بطائح العراق التي خلفها 
فيضان الفرات فما انخفض من الأرض . فعن يسارها منخفض الجوف دتحه و 
الحيرة والنجف وعن كينها بطبحة طويلة تصل إلى الو لجحة كذلك وصفها سعد 
لعمر في خطابه - وهي البطيحة العظمى » فكأنما كانت القادسسة مميراً حافا 
يحتاز تلك الفموض بين الصحراء والسواد . [ الطبري م| 458 ] . 

با قورنا حمق خطوط الفرس بحوالي مائى متر. قدرنا ذلك من أن ما 
ابن عتبة وقف أمام صف المسامين ونزع سهماً فأصاب أذن فرسه > قال : أن 


3 


0 


ترون سهمي كان بالغا ؟ فقيل : العتيق .. إذاً كان بين موقف هام أمام صف 
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المسامين والمعر كة دائرة وبان العتدق وشو ار صفوف الفرس مرمى سيهم . ولقد 
كان المرمى الأؤثر للسهم مائتي ذراع [ حوالي مائة متر] ونفقرض أن أقصى مدى 
للسهم بحاوز المدى المؤثر عقدار الضعف . 

- في موضعم آخر وجدنا نشاب الفرس يجوز صفوف المسامين والمعركة 
دائرة ؛ ومدنىسهذا ايض أن عمق فوت المسلين كان وا من "ذلك . وحين 
دتحاحز الطرفان فلا بد أن يدون مأ مها من مسافة يكفل سول الأمان ودلك 
بأن يتجاوز مدى الرمي بالسهام . وإذآ كات بين الختدق والعتيق [ أي بين 
وديس والردم ١‏ حوالىي . و" 057 8 

9 - بقمت القنطرة بين خملين من خمول الفرس وخمول المسامين . 

٠‏ - كان ردم العشيق تحاه قديس. هذا الردم كان المعبر الو<مد الذي يصل 
جمش رستم بقاعدته » وقد اذضغط المجوس حتى كان آخر صفهم على شفا العتيق 
فلم بلسم خاف صفو فوم 0 لواصلاتهم حي وجلد طمام رجحم ان كر امام 
رسهنا بالخر دطة . 

. كانت الجمبة بطول ممل بين الصفين وبطو ف‎ - ١ 

. هرمزان على الممسمئة . وجالاوس بدنه وبين القلب‎ - ١9 

7 يران على الممسرة . وبيرران بده وبين القلب 1 

١6‏ بنسسية ميدن حادويه دن ر سكم وحالنوس مدل كانوا بالنحف فجعله بالقاب 
ودمدو أن رسكم انان المه 1 ادر و ال حسر على أبى حساك 5 

6 - وإذاً كان ترتدب فرق الفرس من الممنة الى المسرة كالآ قى » هرمزان 


- حالئثوس مههن حادو ده “3 بيرزان هبه ان . 


خرص 


0 أقبال الفرس كانت .م 2 روابة و ++ ق رواية أخرى ٠‏ روابة 
له تقر الا هيدنا التعارض. يأنيا كانت .ص فيلا للقتال و س لاملوك تر كمما 
لا تقاتل . وضع رستم ١8‏ فيلا منها بالقلب [ إذاً منها واحد غير مقاتل ]| » و م 
في المممنة [ إذا منها واحد غير مقاتل ] » و , في المسيرة [ إذاً منها واحد 
غير مقاتل | . [ الطبري ١ ١١/1:‏ . ممع كل فيل ..٠‏ ؛ مقاتل من الفرسان 
والمشاة. وهكذا ينضبط تعداد جيش الفرس المقاتل "٠‏ فبلا “ا 4.٠.٠‏ مقاتل - 
١86 6‏ مقاتل . ذهنا إلى أن نصفهم من الفرسان ونصفهم من المشاة . 

إذأ كانت فرقة هرمزان [ المممنة ]| 2 نا عر ...) ...مم . 

وكانت فرقة مبران 2 [المسسرة | حت > »ا...) -ت...4؛م. 

ام أرماث وجه الفرس إلىالوجه الدي به يحيلة | في مبسرة المسامين | 
فيلا » منبا ؟ أقمال ميمنتهم الخاصة ,هرمزان »2 وإذاً كان معبا 5 أخرى من 
أفيال القلب هي أفمال جاره في موقفه > جالنوس . 

ذا كانت ته الرن كس .. 0 ...6ض 

4 هذه الأفمال الستة كانت هن عدد أفال القلب السبعة عثير .. ومعق 
هذا أنه يبقى منها أحد عشر فبلا تحت قيادقي' بيرزان ويهمن . فإذا كان رستم 
قد جعل في يمين القلب ستة أفيال [ جالنوس ] فإن المنطق يقضي بأنه وضع في 
يسار القلب ستة أفبال أيضا [ بيرزان ] ويبقى لمهمن خمسة أفيال . 

5 كان صف الفرس على ح افة العتيق » فوضعنا فرقبم على الخريطة 
بأبعاد تتناسب مع تعداد كل فرقة . 

0 كان جالتوس اول فر دفكنا خرن إل غيور المي للاحات © 
وعبره فكان الردم خلفه أو على الأقل بمكان قريب يسمح له أن يكون أول من 


عبر . ثم عبر بعده هرمزان . 


للا 


5 - علد الله نْ المعتم العسي على المسمنة عيبس من قرس عبلارن » إدأ 

 ”!‏ شرحميل بن السمط الكندي على الممسرة ‏ كندة من قبائل الممن 
القتحطانية . إذاً كانت سائر قبائل قحطان في الممسرة . يدعم هذا . 

| ان النخم نافست حملة في كثرة شهدائا فكانت تحاورها وتدور الدائرة 

ب - رواية قمس بن أي حازم الأحمسي البجلى [ من نحيلة ] » قال مر' ينا 

عمرو بن معدي رف 1 الزسدي ا وهو حهضض الناس بمن الصفين 
الي ا 
لدت وروانته أيضاً أن الأعاجم ودبت الى الوحه الذي قمه حملة ١‏ فبلا. 
إذأ كانت مواقف زبيد [ من الممنيين القحطانبين ]| قريبة هن نحماة 
وردمد من سملل العشيرة ٠‏ 
د - ان الأشعث بن قبس قام في بني كندة يدفم عن نحيلة . و كندة أيضاً 
مْ الممثمين القحطانمين عشير 5 شمر حسمل بن السمط فأئد المسسرة . 
قدا ع فحد. الادلة و اعتائها أن التحطانين اوقد احتيدوا ف الميرة 
حت فمادة شر حممل كن السقط . ومن م برد له ذكر معيلن د ا ددقة موفع 
مواقفه بين القحطانية رتيناهم وفق تحاور مسا كنبم حسب ما ذكرنا عن ابن 
خادون'ق اخرء الأول عن كتاب'زالطرق إلى المدائن 6 . 

ع« أرسل سرعلل 9 ارمات نف اعد أن بردوأ 0 الفرس عن حملة 
[ الطبري م/ مجه ] وإذا فقد كانت اعد قاور عه فى مواقفيها .وكات 
أسد من ولد عدنان ولم تكن من القحطانية » ومعنى هذا أنها ل تككن عن يسار 
يحبلة حيث تدور الدائرة مع قبائل القحطانيين وإنما كانت عن عينها حيث 


وض 


لم تكن المعركة قد امتدت ليها يعد . يفيدنا هذا أيضا أن نيحيلة كانت منتبى 
ين القحطانية . 
4 - وجدنا غالب بن عمد الله اللبثي يخرج مع فرسان بنى أسد يدفءون عن 
انضمام كنانة الى أسد » وقد كان أسد و كنانة أخوين وهما ابنا خزعة بن مدر كة 
ابن إلياس بن مضر . فكان انضمام كنانة الى أسد في المعر كة هو انضمام القليل 
الى إخوتهم الأكثر عدداً . 
وبهمن | الطبري م/ ٠ه‏ ] . يوافق هذا تعمئة الفرس فما تواجه بالنسبة لموقع 
امدامن اطيية . 
من اد فقد. كانت تجيلة هي التي عن يسارها . ويصل هذا بمواقف المسلمين ان 
تقع تم في مم قلب المسامين أمام القصر وفي مواجبة قلب جدش الفرس . 
دؤيد هذا : 
أ انه عند التيكة أدخل سعد مقدمة زهرة ومؤخرة عاصم - وكلاه 
كان من تم في الوسط . 
وبطبيعة الحال كان مكان رستم في قلب الفرس يواجه قلب جدش 
المسامين . 

ج - بارز القعقاع بن عمرو التمسمي بهمن جاذوده وكان مكانه في القلب 
من جمش رسكم . 

د ثم بارز بيرزان و كانت مواقفه إلى جوار .همن . 

ه - انتهى القعقاع ومن معه يوم القادسية إلى سرير رستم » فتكان إذاً 
فمالته . 
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و - هلال بن علفة التدمي تم اران فلن رت ١‏ وكانت الرزي ونم أباء 
عمومة وتتجاور مساكنبم في جزيرة العرب » وبعض النسابة يحل 
الراب من تم مما يجعل من المعقول أن تكون مواقفهم مع تم . 

اا س سقطت «درفش كاسان» فى بد ذعرار بن الخطاب الفبري 1 القرثي ١‏ 
وفبر من كنانة وكنانة كانت مع أسد . ومن البدهي أرى ينصب رستم رايته 
الكبرى الى جوار سريره ونرى أن ذلك كان الى يمين السرير حيث يواجه موقف 
كنانة . 

- توريم قمائل المسامين على طول الجمبة ععدل بتناسب وعدد كل قمملة 
يكت ب كز مالم 

وم - لم ند في الروايات ما يدلنا على مواقف ١١٠١‏ من قضاعة و ٠١٠١٠١‏ 
من طيء وكان هناك لذلك احّال من اثنين » إما أن يكونوا اتخذوا مواقفهم في 
المممنة حم تحاور مساكنهم في شبه الجزيرة مع عبس ودبيان من قيس عيلارتف 
وفق تحليل ابن خلدون - وإما أنهم كانوا في المبسرة ممم أنهم قحطانيون 
[ كانوا أصلآ من قحطانية اليمن ثم نزحوا ثمالاً ]| » وقد رجحنا الاحيّال الأول 
واخترناه لآنه هو الذي يتفق به أرن تكون سار القبائل في مواقفها تلك التي 
رسمناها على الخريطة فاستقامت بذلك » ولو وضعنا طيئأ وقضاعة في المسيرة 
لانزاحت كل من حملة وأسد وم الى الدمين مسافة تباعد مواقفها بعض الشيء عما 
أهاميا من تعيئة الفرين الق التحمة: ميا : 

عل هيده الاسن رصنا شريطة تعدة القادسة الى أعانتنا كثيرا عن تدم 
سير المعركة وفهم مراحلها وأحدائها في أيامها كلبا » وجاءت في كل جزئية منها 
موافقة لكل ما د كرتة زوابات:المضادر . 


تكرش (القادسة ‏ ه١)‏ 


توقيت. ألقأ دسية 


تضاريت الأخبار عن توقيت موقعة القادسية والأيام السابقة لا . وقد جممنا 
فما دلى ها و-حد نأه من ذلك 3 مهنا بالنظر قمه ومقارنته سسعضصه ومطابقته على 
الأحداث حتى خلصنا إلى النتمجة التي أخذن بها : 


؟ - يدأ توافد المسامين لهذه الملة على المدينة فى أول بحرم 14ه . فأنزهم 
حمر بصرار '" . 

م ل كاذت وفعة القادسية وافتتاحها سنة ستة عشر "١‏ , 

؛ ‏ كان بعض أهل الكوفة يقول كانت وقعة القادسية سئة خمسة عشير!؟!. 

ه - قال | لا ندري من ] والثبت عند أنها كانت في سنة أربعة عشر*!. 

5 انها مدن اسح فإزه قال كانت سكة 2 ع2 11 

في آخر سنة خمسة عشر قتل الله رمتم بالعراق » وشهد أهل اليرموك 
حين فرغوا منه يوم القادسية مع سعد ن أن وقاض, © و ذلك أن سعد اين حسير 

/ الطبري م / م+ه س ش س عن اسماعيل بن ألى خالد‎ )١( 


6 2 ؟*/١6غع‏ « « عن مد وطلحة وزياد بإسنادهم . 
(©) :)"6 ) (5) الطبرى م 1 ٠وه‏ عن الوافهدي . 
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عنه الشناء ار من قراف بريد القادوسة © وق رواية :ىن اسحق ,أن الير موك 


1 ول سند زر ودااول الشناء 25 


العذيب ف ١‏ 3 9 


٠‏ -أقام سعد بالقادسية شهراً ثم كتب إلى عمر : « لم يوحه القوم البنا 


.'*' أقام رستم بين الحيرة والسيلحين أربعة أشبر لا يقدم على المسامين‎ - ١ 

١١‏ - كان بين خروج رسمم من المدائن وعسكرته بساباط وزحفه إلى أن 
لقي ا" 

١‏ س كان بين قدوم خالد العراق ونزول سعد القادسية سنتان وشيء. وكان 
مقام سعد بها شهرين وشيئا حتى ظفر ”") : 

4 - خطب سعد يوم أرماث وذلك يوم الاثنين في الحرم ١4‏ ه فكان مسا 
قال : « .. وقد أباحبا ليم منذ ثلاث حجج ... » 

وقال عاصم يرهها لقومه : « ... وأنتم تنالون منهم اا ا 
هذ كان مقام سعد بالقادسية بعد الفتح شهرين في مكاتية لعمر.. ثم ارضحل 


1 الطبري م / ؟ لاه عن ابن اسحق عن وهب بن كمسأن عن عبد الله بن ال بير‎ )١ 


)0 
(؟) الطبري » / م ؛ س ش س عن تمد وطلحة عن ماهان وزياد بإسئاده . 
(؟) فتوح البلدان +56 . 
(:) الطبري م / غ وه س ش س عن عبد الله بن مسم العكلى » والمقدام بن أبي المقدام عن 
أبيه عن كرب بن أبي كرب العكلي . 

(ه) فتوح البلدان »++ . 

(1) الطبري +/ و.ه س ش س عن عمد وأصحابه وشاركبم النضر بإسئاده . 

(ا) « */ ؟.ه « « « عن عحمرو عن الشعبي . 

(ه) « ع+/١ءه‏ « « « عن جمد وطاحة وزياد بإسئادهم . 
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إلى برس لأيام بقين من شوال ١١6‏ ه - كذلك أورد الطبري برس من أحداث 
عام 0 

5 - عل سعد بمخاضة أسفل العسكر فأرسل الببا طلبحة بن خويكد فعبر 
منها العتيق إلى خلف عسكر الفرس وراء الردم ' . 

بط كان قتَا ل القادسمة لوم سن واضمعة ولملة السدت وهي لملة الهرير'"". 

من جملة هذه الروايات ند لها اتجاها عام واحداً إذا استثنينا من بينها 
القليل الشاذ . فن حمث كان بدء توافد المسامين على المدينة في أول حرم ١4‏ م 
فإنه ينتفي أن تكون القادسية في أول بحرم ١4‏ ه. والذين قالوا إن القادسمة 
كانت عام ١١‏ ه يختلفون مم الثابت أن فتح المدائن كان في صفر ١١‏ ه وكارنت 
بين القادسية والمدائن من الزحف والمعارك مالا يتسع له ما قبل صفر من عسام 
ه »كم سنرى في الككتاب التالى . 


أن الرواية ااتي تقرر أن سعداً نزل زرود أول الشتاء» فكأنها تقرر أن ذلك 
كان في أواخر 0 4ه فرو الدي كان يرافق منتصف اكتوير ( تشمرين 
الأول 86م الذي يكن اعتياره أول الشتاء»ويكون مسيرهم ونزوهم زرود 
قبل حلول شير الصوم رمضان» وهو اول ستاء يء بعد يحرم 1١14‏ ه. يتفى مم 
هذا 4" الرواية الى تقول أن معدا سار باثي الك كن حدر عبد الشتاء 6 فى 
ار ره 5م الموافق صفر ١6‏ ه » وهو ما يتفق أيضاً مع بقاء 
سعد في زرود ثلاثة أسبر وكأنه أقام في شعراف حوالي شهرين في عملية تنظم 
لقوادَه ٠‏ ويطابق هذا الروابة الى حددت قدومه على العذيب فُِ عام ه6اه. 
لقد توفي الأنى وسعد بزرود وتزوج سعد سامى قبل خروجه من ششراف . بين 


ع 
نزول سهلل ررود ودن خروحه من شراف دسححم أن يكون ا انقضت عمة 


, الظبري 2 4 دوس شن ساعن عمد ليلب و عدر ر وتعيد‎ )١( 
. ع«إلامه « « « عن محمد وطلحة وزباد‎ < 0) 
ع وح الملران 00م‎ 
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المتوفى علها زوجبا وهى أربعة أشبر وعشسرة أيام . ولكن سعدا كان في زرود 
قمل وفاة المثنى يزمن لا تذكره المصادر » ومن حيث كان كل منها ينتظر قدوم 
الآخر فلم نكن ذلك الانتظار لسطول بين الرجلين دون أن يتكاتبا لتحديد مكان 
اللقاء » يا لم تكن تلك الأيام لتقصر حتى ينتفي مفبوم الانتظار . ولربما يكون 
سعد قد أقام بشراف أياماً بعد زواجه من سامى. والتاريخ الذي قدرناه لخروج 
سعد من شراف تحمل تلك المدة كلبا خمسة أشهبر ونصف منذ نزوله زرود وهي 
مدة معقولة ومنطقية مم هذا التقدير» بل إن نقصانها أو زيادتها كدر ا عن ذلك 
رما عن حدود المعقول . 

لقد نزل سعد بشراف و كتب الى عمر بمنازل الناس فكتب له عمر بتنظم 
جيشه وقام سعد بإجراء ذلك التنظم ثم كتب الى عمر بذلك فأجابه خطته 
عر كة القادسية وأمره بالسير المها . وإذاً فلا بد أن يكون الزمن الذي أقامه 
سعد بشراف يتسم لانتقال البريد بينه وبين المدينة أريع مرات علاوة على ما 
اقتضته عملية التنظيم » ووفق تقديرنا أنه أقام بشراف <والى شبرن . 

بناء على ذلك قدرنا نزول سعد القأدسمة 2 <والى صفر 16 ه- ١4‏ 
مارس ( آذار ) خم على أساس أن بين شراف والقادسية مسير ثلاثة أيام . 
وأقام سعد بالقادسية شهراً قبل أن يعين يزدجرد رستم لحرب المسامين ثم عينه 
بعد ذلك وسار ذلك السير البطيء الذي استغرق أربعة أشهر على روايتين » 
إحداهها تقول من خروحه من المدائن والثانبية تجعل الأربعة أشهر بين الحيرة 
والسلقين : 

يضاف الل ماسيق الاعتبار بن الآ تين : 

و - ان ارتحال سعد الى برس من القادسية بعد أن أقام بها شهرين بعد المعركة 
كان لأيام بقن من سوال ه١ه.‏ 

داق روايةان ايعن أن الر درك كانس ق رطف فاه . وارت اهل 
البرموك حين فرغوا منه شهدوا القادسية . 


2 طق 


يحعلنا هذا وذاك نضع القادسية من أحداث شعمان 6١ه‏ . 

يؤيدنا في هذا كافة الروايات التي تجملها في عام ١١‏ ه . ويؤيدنا أيضا خطمة 
سعد في القادسية التي قال فيها :«.. وقد أياحها لك منذ ثلاث حجج » .وخطبة 
عاصم التي فال فيها : « .. وأنتم تنالون منهم مند ثلاث سين .. » ومن حمث 
بدأت حملات فتح العراق منذ عام ١١‏ ه . فلا يتفق فوات ثلاث ححج إلا في 
عام ١٠6‏ » أما في عام ١4‏ فتكون حجتان فقط هماعام ١‏ وعام ١+‏ » وأما في 
عام ١١‏ فتكون قد بلغت أربم حجج . 

ويلاحظ من عبور طليحة بن خويلد هر العتيق خوضا أن الوقت لم يكن 
وقت فمضان بل كان زمن تحاردق . ولقد وافق سعبأآن ١6‏ ه . شير ستتمير 
( أيلول ) +5 م وهو ما يتفق مع ما ذهينا البه . 

هذا ويدعم ما ذهبنا اليه أيضاً الخطة العامة للقادسية » فقد كان مما كتب 
حمر إلى سعد : 

د فإن متحك الله أديارهم فلا تنزع عنهم حتى تقتحم عليهم المدائن فإذه 
خراما إن شاء الل » . 

يعنى أن الخطة انبنت على معركة حاسعة بالقادسية يعقبها اندفاع خاطف 
إلى المكانين . وقد كان ومح مهبر سبر والمدائن في صفر كزآزه, مما لا يستقم معةه 
أن تكون القادسية عام ١4‏ ه . وإنما يطابق أن تقع في شعبان ١٠6‏ ه . 

ولو أن سعدا كان حاد البصر » إلا أن رؤيته أبا حجن والملقاء لساة السواد 
ندلنا عل ١‏ ]ا كرك ليلة مقمرة صافية » ولا نتصور أن براه على الصورة التي 
درت بنالية السواد في غير إضاءة قمرية واضحة . وفي فتوح الملدان 69+ أن 
إلى تقوم شبر سُعبان 1ه استطعنا أن نطابق ذلك في الليالي المقمرة مع أيام 
اليس ١١‏ شعبان والمعة 7٠  نابعش ١‏ سبتمير ( ايلول ) +58 م وهي لملة 
رؤية أبي حجن » والسبت ١٠6‏ معان . 
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أما الروادة التي تذهب إلى أنه كان بين قدوم خالد العراق ونزول سعد 
القادسة سنتان وشيء وأن مقامه بها كان شبرين وشيئاً حتى ظفر » فإنها تنضبط 
إذا قسن ذلك عل خروج خالد ين المراق فى سر 1ه ولد على قدو اله 
في حرم 1١‏ ه . ولعل الراوي أن يكون قد التيس عليه . 

على ذلك نكون قد أخذنا بكافة الرواءات السبعة عشر وأعلناها فما عدا 
أرقام ١‏ و ” وه منها فقد نقضباها . 


نفرغ ما سبق في النتائج الآتمة : 


ام 6ه 4م فبراير وموم بدأ تجمع الجيش بصرار . 
حوالى ١‏ سعمان 2 ١‏ ا كواتر 2 خرج سعد من صرأر . 
2 ام 2 2 ١‏ 2 2 بلغ زرود مع أولالشتاء وأقام 


با ثلرثة سير . 

9ه #٠‏ دي القعدة  «‏ ؛١ينأسر‏ مخ خرج من زرود بعاد أن لمق 
به سائر حيشه . 

3 ذى المحة م «م م« « نزل بشراف ونظكم جيشه 


وتزوج سامى . 


و ١2‏ صفر هد + مارس ٠‏ -خرج من شراف بعد المحسار 
الستائع الى القأدسمة ٠.‏ 
«١ 5 2‏ 2 اط « 20 بلغ القادسمة وأقام عا 00 


قبل تولمة رستم . 
2 اضرا مع الأول 2 14 مأبو 2 دول رسكم درب هك . 


الاثنين ٠١‏ شعمان و ؟١‏ ستمير م بلغرستم القادسية بعد ترك 
نطى :+ 
اجيس س؟ («ى 2 ١‏ (« ,0 ار ماف - وايلة المذاة: 
الجعة ١6‏ « و م اوه 8 أغواث- ولملة السواد.. 
0 


السدت 6 سعمان اه "١١‏ سبسمار 75م حماس - و لملة امهرير . 


الاحد 1 م 2 لاسا « يوم القأادسة 5 
حوالي 7١‏ شوال د ه# ومس خرج من القادسمة الى اللسان 
تم برس ثم بابل . 
ه 4 دي الجحة هد 8١ياير‏ 0ام#> نزلعلى بهرسير وبدأ حصارها. 
9و !ا صفر ٠ ١‏ 'هأرس « محم مهبر سمر يعى حصار دام 
<والى سهرين . 
ه ١‏ « 9 لاطا «١‏ م افتح المدائن . 


نامر 


بعد هذا الانتطراد الطويل لفلنا لاتحظنا أن القادسة قد لغلات شكلا 
خلاف معارك الملات السابقة . في تلك الملات كانت المعارك سريعة متلاحةة 
ف لقطات سر دعة وخر كات خاطفة تليث وراء خاله ين الوليد أو الم بن تحار ثة 
حايس و الات بي ١‏ 1م فى الفادسة قف لدت روضها :مسرا فى أرض 6 
الختمارها قبل ذلك بفترة طويلة عن دراسة سمقت وإصرار وترصد حتى لكأننا 
كنا نستحشهم على إنجاز المعر كة من طول ما انتظرنا » فبي مثال للتدبير الرزين 
الذي لا يتعجل الأمور ولا يستعجل النتائج . فإذا ذهينا نتأمل مزايا معركة 
القادسية وصفاتها تبين لنا الآني . 
دراسة الموارد المتاحة للمعركة 

١‏ - ان أمير المؤمئين عمر لم يبادر إلى الدخول في المعركة قبل أن يتم بالفعل 
حشد كل القوى المستطاعة» وان تقدام سعد نحو القادسة كان بطيئا أبطأ من أي 
تقدام سمق ؛ فقد ذزل المسامون زرود في أواخر شان 14١1ه.‏ بسنا لم يصلوأ 
القادسية إلا <والي منتصف صفر ١6‏ ه . أي بعد خسة أشبر ونصف . انقضت 
هذه الشبور فى عمأية حشد وتوجمه وتنظم لأموارد . بعمارة أخرى أن عر بدا 
حربه مع فارس بدراسة واقءعرة لموارد المتاحة لامعر كة المطلوبة » وعرف 


جبداً م من الجند نحت دده » كا كان يدرك وم هؤلاء الحند مشاتهم وفرسانهم 


ازشرفا 


وإمكانياتهم المادية والمعنوية . وقد اهتم اهماما خاصا يحشد الخطماء والشعراء 
ورؤساء القبائل لما لهؤلاء من أثر معنوي فى الحرب عند العرب 
جندية ممتآازة 

؟ - لقد كانت هذه المعنوية من أكثر العوامل ظبوراً في المعركة » معنوية 
لا تعرف الخوف والوجل قامت على إيمان حق لا يتزعزع أفرغ في أصحابه أعلى 
درجات الشجاعة .. أي جرأة تلك التي تدفع صاحبها إلى اي فيل مدرع 
ومدرب »4 علمه طاقم مسلح بالقسي والرماح والطبرزينات .. هم ذه الجسارة 
النادرة استطاعت أن تخرج من المعر كة ثلاثين فلا مرتين ا أرفاف 
وغرة ة أخرى يوم عماس » فأحدث ذلك أثرا مزدوجاً إذ ارتاح المسادون منها ومما 
كانت تفعل كسلاح له فاعليته > كما فجع خروجما الفرس وقد كنوا دعتمدون 
علمها ويعتيرونها سلاحهم لق هبب الذي ختكرونه دون أعدائهم . 

صذه ال+جندية الممثازة ل تواجه الأقبال فحسب وإنما واحبت أدضاً تلك 
الأعداد المبولة من المشاة الفرس المقترنين في السلاسل وغير المقترنين » وفرسانهم 
الدارعين الدين يفوقونهم عدداً وعدة . ولكن المسامين كانوا عتازون بلماقة ددنمة 
واماقة سلوكية أكير » تحلى هذا وذاك في ذلك الصبر اميل على القتال ساعات 
طوال دون خور» فإذا شعروا بالتعب سُعروا معه أن عدوم أيضاً قد تعب وأن 
النصر لمن صبر > ودتمثلون قوله تعالى : 

إن تكونوا تألمون فإنوم يألمون كا تألمون وترجون من الله ما لا يرجون 4. 

اكذلك ساهمت النساء والصبيان في قريض الحرحى وحفر القمور لؤانية 5لاف 
وخمسمائة شهمد وفي سقي المصابين و أعمال التشطيب بعد الفراغ من صلب المعر كة . 

لقن هدقنا فن راو داد المواقف الفردية لأبرطال المسامين إلى تبان نوع تلك 
الجندية الي كان الواحن منهم ينتقي اد مواطن الخطر لسحود فسا دنفسه عن 
إخوانه ودكون له نكت 42 0 م 0 دا سال أي الموت 0 » وذاك 


سي 


موت لببلغ مكان رستم وثالث يتلقى ضربة الطبرزين في وجبه ليضرب خرطوم 
الفمل .١ه‏ وهكذا ٠.‏ 

وفي أثناء ذلك بحري الشعر على ألسنتهم عذبا يشيد ببطولاتهم ويسجل 
مواقفهم في فخر صادق لا زيف فيه هم له أهل . هي نماذج فوقى دلالتها على 
شجاعتهم وإعانهم واحتساهم أنفسهم لله كانت تدل على مبهارة في القتال و كفاءة 
تدريبية » بكل تأكيد م يكن لمجوس مثيل لا . 
دراسة واعية للعملية 

خا مب كمادرس حمر موارده لفقد ددرن انفضا العملية المطلوبة » وكانت 
رسائله الكثير ة إلى سعد ورسائل سعد المه دراسة لاحتماجات المعر له ودراسة 
لمنطقة وطسعتها وطبوغرافيتها ومداها ومسافاتها . وبناءً على ذلك كان برسم 
خطة المعركة في مواقعها وخطة إمدادها بما يازمها من إمدادات وتّوين سواء من 
القأعدة الأصلمة فِ 3-5 الجزيرة 3 من الممدآن نفسه . 

من تلك الرسائل يتمين أن عمر كان يعرف الكثير عن حغرافية المدان ثم 
كان يطلب المزيد من سعد قيصفه وصفاً طموغرافياً امتطعنا منه اث نرمم نحن 
اليوم خريطة القادسية ! ذلك الموقم الحتار وما اتصف به من صفات كان هو 
يور عدظة القأدسية وعليه اعتادها ٠‏ 

4 - كانت أرض القادسسة كما سبق أن ذكرنا عند التقاء الصحراء بالسواد » 
وراءها صحراء العرب وأمامبا أنهار السواد وبطائحه المغمورة بالمماه وزروعه 
ونخمله » فإذا دارت الدائرة لصالح المسامين انمحصر الفرس بين الأنبار وم يكن 
انسحاب قواتهم كبيرة العدد سبلاً ويكون اصطيادهم في المطاردة هيناً . أما 
إذا دارت لغير صالح المسامين فخط رجعتهم مفتوح وراءهم إلى صحرامُم التي 
سوه فمها حخصمهم ٠‏ 


ار 


ضيقٌ وسعة 

حدس [اسفون الفرين إل اررض المعر كة واتخذوا مواقفبم فيها قبل أن 
الجمهة بطول ممل ١‏ والممل مم١‏ مترأ | وكان عرض م دسشخله الحوس فِ سحل ود 
مائق متر انا فقد كانت مسأ حة م دقف علمه حمس فارس حوالى ووو ه/ابب 
0 مر يبعا » فإدا دنا 2 اعشمارنا أن حمش الفرس والتسع بلع و ٠و‏ ه» ٠‏ ؟+؟ لكان 
نتصدب الفرد مسوم من مشا حة در المعركة ا ونصف مكل رمعم لمقف 
ويتحرك فيها » فإذا أدخلنا في اعتبارة وجود خيل وأفيال وأثقال ومتاع لكان 
تصنب الفرد د همهم أقل من ٠‏ ذلك 5 وقد دقال على سبيل الحدس والتخمين الذي م 
دقل ده 0 من الرواة أن التبع رعا كانوا من وراء العتبى وحملمد برنفع وير 


الفرد إلى أقل من ثلاثة اعثار مربعة .فاى صيقى ذلك الدي وضع قمه حمش 
فارس ئنفسه © أو الذي وضعه قمه سعد ؟ وكيدف دتسنى لجمش همدأ وضعه أ 


يتحرك وأن يقاتل وأن يناور ؟ 

هذا بيئا لنا أن نفترض ‏ محقين في افتراضنا ‏ أن المسامين أخذوا من مساحة 
رض المدان م على الأقل 0 ذها كانت 2 دعم ابتداء» ا فقد كان فم 
ان شخ كرا رات ر حرا درا ١‏ الهف اكه الوم 0 50 
الكثرة العددية نقمة 2 عدر صالح أصحا. بها . ورمما ساعد هذا على أن تسر 5 
كف عحز اثنان وحسون آلف 0 معهم ثلاثة عششر فيلاً أن يطحزوا ألفين 


من حيلة حين شنوا هجومهم عليهم يوم أرماث . 


أتجاه الشمس 

5 - نظرة الى خريطة القادسية تبين لنا أن صفوف الجوس كانت الى الشمال 
والشمال الشرق وأن صفوف المسامين كانت الى الجنوب والجنوب الغربى . ومعنى 
هذا بعبارة أخرى أن وجوه المهوس كانت تتجه الى الجنوتٍ والجنوب الغربى 
بسنا و دوه المساسين كانت تسحه حو لقعا والنياك الثشمرق 1 وإدا فقى كانت 


قري 


الشمس من شر وقها الى عروها تقايل و-حوه حوس بخ هدي ف ظبور المساين 9 
بطسمعة الخال م يكن هذا عن اخشمار من المسامين وتعمد له حال اختارو! موقم 
القادسة ولكنه الصدفة التى تحدث أحياناً أو ما يطلقون عليه في الحرب «عنصر 


الحظ ١‏ » وهو ضرب من القذضاء والقدر كان من تصدب المسلمين . 


وأتجاه الريح 

- حظ آخر أو قضاء آخر حالف المسلمين في مواقعهم تلك بالقادسية » 
ذلك هو اتّحاه ١‏ لريح. اا رياح السادكة 0 العراق شمالة غربدة تتحه من الشمال 
الغربي الى الجنوب الشرق معظم أيام السنة "١١‏ . 0 رف در اك 
للأعاصصر فس:قلب اتجاه الريم . وقد حدث ذلك في أيام القادسية فنشطت 
الريح الدبور في انعد من اقرب إلى القراف 4 ااانا كانت لكر لاهن 
تسامت“و#غرن شرق »© فكانت لأقرب الى أنعب من الحذوب الغربي' الى الشيال 
الشرق حتى اقتلعت طيارة رسمم وألقت بها في نهر العتيق . فكل غبار المعركة 
كانت تسفيه الريح في ووه اموس وتفعل فعلها لا سما وأنبا قادمة من منطقة 
صحر واية »في حين كانت الرؤية في أوضم حالاتها للمسامين وبصفة خاصة لسعد 
الجاثم قوق قدي فصر القادسية يخرق تله عل ميدان امقر كة ويصدر أواهره 
وتوجمهاته ويرك وفى ما برى قواته . 

كان قديس برجا للمراقمة ممتازاً » والشمس والريح والغبار كانت من جنود 
الله في هذه المعركة شار كت فيها أصااح المسلمين . وقبلبا بسنوات عشر حين 
تنبأ الرسول لدم بسقوط قصور الحيرة والمدائن وصنعاء والشام فيأيدي المسامين 
أنزل اش في مثل ذلك من غزوة الندق قوله تعالى '"' : 

ب ايا لذن 7 اذكروا نعمة الله علمك إذ جاءتم جتود فأرسلذا علي,م 
ريح وجنوداً لم ترو و كان الله ما تعملون بصيراً # . 


. جقغرافيا العراق الطبيعية ا جاسم محمد الف‎ )١( 
(؟) الأحزاب : ه‎ 


يضض 


وفي القادسية كان كثير من شبد غزوة الخندق تلك في العام الخامس هن 
الحجرة وتلقوا نبوءة النى وسشهدوا نزول تلك الآبة الكرعة »شبدها سعد وسلمان 
القارس وعترف من الماح رن و الانضار © ولس هذا فقط يل شردها أدضارين 
المسلمين الأبرار الذين يقاتلون أ وم في القادسية من كان لا زال كافراً مع قريش 
اسك وغطفان يريدون اقتحام المدينة على رسول الله ومن معه من المؤمنين » 
شبدها ضرار بن الطاب القرشي وطليحة بن خويك الأسدي وغرهما » شهدوا 
غزوة الأحزاب كافرين وسشهدوا القادسة مؤمنين . 

اختيار الموقع بصفاته السالفة إذاً كان هو أساس الطة عركة القادسسة 
فاعتمدت على مزاياه كلها واستفادت منها » ولأنه كان محصوراً فم يكن يتسع 
خط المواجبة لأكثر من عدد معين تفقد الكثرة معبا ميزته! »2 إذ ماذا يصنع 
أولئك الذين مم خلف الصف الأول ؟ فضلاً عن ذلك فإن وجود العتبق خلف 
ظبور الفرس حرمهم بالفعل من فرصة انسحاب منتظم فكانت كار ثتبم محققة. 
ولولا موقم العتبق ذاك لاستطاع رستم أن ينجو بنفسه وقد كان لرستم وزنه في 
دولته وكان يمكن أن يعول عليه في استمرار الحرب بشكل أكثر فاعلمة .ولولا 
موقع العتيق لما غرق فيه ثلاثون ألفاً من المقترنين بالسلاسل . ولولا موقع العتيق 
لاستطاع عدد أكبر من تناولتهم رماح المسلمين وسيوفهم أرن محدوا طريقا 
لانسحاب أفضل . 
قيادة ممتازة 

موقا توفرت المتدية الممتازة والآركانات الق رانناصفودها » كدذلك 
توفرت للمسامين كفاءة القمادة . ١‏ 

لقد كان سعد مثالا للحزم الذي ينبغي لقائد في الممدان ونموذجا للبدوء 
والرزانة والأناة بالرغم ما أصابه من مرض وعلل وضعته في موضع حرج للغاية» 
ولكن ماذا كان يستطبع أي قائد مثالي أن يصنع أفضل مما صنم سعد؟ إن كافة 
القادة اليوم والمشهود لهم منهم يفعلون أكثر من ذلك دون مرض فيقودون 


0 


بعار كبم من مناطق هي خارج ميادينها عد كفك للا عد ال قلاع ام 
ميزات القائد الصحابىي الجامل سعد بن أن وقاص ومعدنه النفمس“وهي الأاعصاب 
الحادئة » فم يصدر قراراً واحدا يتسم الرعونة أو النزق > بل 0 والمعر كة 
على قمد مار مله حين اقتنع بأنة: ليس مطلوياً منه شيء وجدناه يدهب فيئام 
لقد كان سعد رضى الله عنه في هذا صورة لاحديث الذي رواه هو نفسه عن 
سول الله عل حمث قال : 

« التؤدة في كل شيء خير .. إلا فى عمل الآخرة » . 

ومن هنا كان تماطؤه في التكبيرات التي كانت أوامره بالتحرك والالتحام » 
فكان بؤثر الروية للنظر والروّية » وحتى ميد عدوه ودنظر 1 . 

وبعد دراستنا لحروب شالد وال مثنى في عبد أبى بكر لعل منا الآن من يتوقع 
من سعد أن ينادي في جيشه للزحف و المدائن والاشتباك عردم بأي قوات 
مو سسمة تكون على الطريق . إن كان كذلك فقد نسينا إذا الفارق بين ثناني 
« أبى بكر ا ا اليد لأبى بكر طبيعته 
فاختار لحا القائد الذي يناسبها » وكان لعمر طبيعة أخرى فاختار لها أيضاً 
القائد الذي بناسسبا. اذا حدث ؟ لقد أقام سعد بالمسامين في القادسية في انتظار 
بلوغ سعد بن عمساة إلى المدينة ثم ما يأمر به حمر 

ولدس هدوء الأعضات هو الدي تحلى به سعد فحسب قل شك أن شحاعته 
كانت تدعو إلى إعحاب أكبر وما إقامته بالقصر مم ما به من علة تمنعه من 
0 القتال إلا إفراط في الشحاعة. فكا ذ كر الراوية عؤان بن رجاء السعدي 

0 "ا الصف اقوان ثاقة رك روه 4 زواله ها ] كر ته هول تلك الأيام 

1 أقلقه » 

ولقد كان سعد بالتعبير الحربى الحديث محافظا على عرضة ب لمن كانت 
لديه خطة يعمل على إنفاذها أساسها أن تدور المعر كة هذا على هذه الرقعة من 
اررض بالذات »© ولقد ظل رسم يطاوله وو عي ان بزحزحه عن غرضه 


امرض 


وسعد صبور مصرر على ما عزم عليه حتى زجر من كامه من المسامين في اقتحام 
العراق ما دام الفرس لا يحضرون . وبدلاً من ذلك راح سعد يضغط على الفرس 
حتى يجبرهم على الخروج اله حمث هو وذلك بالغارات التى كان يشنها على 
أضاء الغر اف + 
فيادآات جديدة 

و دواحرا لنا ملاحظة تلفت نظر المتأمل خملة سعد ابن أبي وقاص وهي 
التغبير الشامل للقمادات والآر كانات السابقة التي حملت مسؤوليات»سواء فى حملة 
خالد بن الوليد لفتح العراق أو في عمليات المثنى بن حارثة . أين الأقرع بن 
حايس و أعند بن فدكي وأخوه أبو ليلى والزبرقان بن بدر وبشير بن الخصاصة 
وشحرة بن الآأعر وعروة بن الجعد وعتيبة بن النباس وفرات بن حمان ومطر 
ابن فضة والمنذر بن حسان وحرملة بن مريطة وسامى بن القين ونسير بن ديسم 
وغيرهم؟ هذه الأسماء التي لمعت في الحملات السابقة لعل أصحايها كانوا موجودين 
في القادسية أيضاً ولكن دون ذكر أو ضجيج »وبعضهم سوف يظبر مرة أخرى 
في قبادات مع استطراد الفتوح . ولكنهم في القادسية ظبرت بدلاً عنهم قمادات 
شابة أخذت الأضواء مثل زهرة بن الحوية وشرحممل بن السمط وحمال بن مالك 
والربيل بن عمرو » فاماذا كان هذا التغسر ؟ 

لعل بعضا منه كان راجعاً إلى عمر بن الطاب شخصياً » فقد رأيناه يتدخل 
في كل شيء ولا يترك للقائد العام في المبدان إلا أقل بكثير مما كان ينح أبو بكر 
قواده من سلطات . وإننا نامس ذلك من خطاب عمر إلى سعد عن زهرة وقوله : 
« أنا أعلم بزهرة منك » حيث نرجح أن اختبار مثل زهرة إِنما كان اخشماراً من 
جمر وم يكن اختياراً من سعد . وسوف يكون ذلك أكثر وضوحا فما بعد حين 


استطردت الفتوح إذ كان عمر هو الذي يعين كافة تعيئة المملات ويوجهها وجهتها. 


كا 


ف رضن الله. لا ندري على وجه القطع واليقين تعليلاآ لتلك الظاهرة و لككنها ربا 
رعنت لآناب مثل تلك الى عرزل عدر خالدا مر اخلينا والق عر فياه فى 
الجزء الثاني من « الطريق إلى المدائن » . 
وهناك من الشواهد أيضاً ما يحعلنا نرجح أن آخرين كانوا اختياراً من سعد 
محم صلته السابقة بهم ومعرفته الشخصية هم . فلا نحسب أنه كارن من قبيل 
المصادفة المحتة أن يكون اخشمار خالد بن عرفطة رديفاً لسعد إذا ءامنا أن 
اا كا قر اسع د كيد سلا اه عشيرة سعد بن أبي وقاص » 
ولربها كان شغب من شغب في اخثيار خالد بن عرفطة أن كان ذلك ظنا منهم 
أنه اختيار راجع إلى تفضيل شخصي مع ردر د هر ار وا قت رين 
ان عرفطة . 
أدوات الفرس للمعركة 
-١‏ ولايفوتنا في معرض هذا التعليق أن نضم أمام الأنظار أنه كانت 
لدى الفرس مزايا وآدوات : 
أ - كان في جانبهم الكثرة العددية الساحقة . 
ب - أفضلءة العدة والسلاح ونوعيته . 
ج - سلاح الأفيال الرهيب الذي لم يكن لدى المسامين مثله . 
د مون الفا القرسان.. 
ه - أعلى درجات الكفاءة القمادية والحربية والسياسية في الدولة التي تَثلت 
في رسمم وأر كانه هرمزان وجالنوس وبهمنجادويه وبيرزان ومهران 
وغيرهم . 
و - تتم الدوله الساسانية باستقرار داخلى توقفت فيه المنازعات الداخلية 
واجتمع اميم على بزدجرد ملكا لا ينازع »2 مع توقف حروب 
الدولة في أي ممادين أخرى مع الروم أو غيرهم . 


) ١١ - القادسة‎ ( 4 


ز - كان الفرس يقاتلون قرييا من ديارهم وعلى "بعد نحو مائتى كملومتر 

من عاصتهم . 

ومع ذلك كله فقد انتصرت القلة المؤمنة المسامة على كل تلك الإمكاننات » 

وصدف" ال العظيم : « ... قال الذين يظدون أنهم ملاقو الله من فئة وأيلة 
غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين » '' . 


ذكرنا في أول هذا الكتاب أن معر كة القادسية تقع على قمة الممارك الجاسمة 
في تاريخ العام باعتبار أنها المعركة التي انفتحت على آثارها أبواب العراق وفارس» 
وهي التى من عندها استطرد النصر الساحق للسامين فاستطرد معه السقوط 

ثم درسنا المعركة بكافة تفاصملبا ابتداء من الإعداد لها إلى متابعة أحدائها 
بوم غيم وساعة دساعة سحىن, 7 انتزاع النصر من الحوس لمتوج 4 هام المسامين. 

والآن صار واضحا أن معركة القادسية ل تكن تستبدف احتلال موقع و 
اكتساب أى أرض كانت » وإنما كان هدفها اطلى" الذي حافظ عليه سعد هو 
نحطم الحمش الضخم لامبراطورية فارس »© فإدا ما تخطم فقد انفةتحت بعد ذلك 
الارض ودالت الدولة . 

ولقك رآنا 2 ,)0 الطردىق إلى المدادن «( 0 معمناً من العمل ارق نستطيع 
أن نصفه بأنه مط ألى بكر خالد > ثم رأينا فى القادسة نط آخر يمكن أن 
نصفه بأنه مط عمر - سعد . ثم كانت القادسية متطلقا لما بعدها من فتوح حق 
والاسلوب الآخير . 

هذا بكامل تفاصل»طية] انبجنا في النحث الذي التزمناه في « الطريق إلى 


51 


المدائن » وفي « القادسية » » هو موضوع بحثنا الذي ضمناء كتاينا التالىي 
( تحت الطمم ) الذي سيتناول سقوط المدائن وما يعد المدائن . 

موضوعنا الثالى سوف يمد بتحرك جيش سعد بعد القادسية واشتباكاته مع 
فلول المجوس في برأس ثم في بابل مع فتح جببة جديدة في قطاع الآبلة م 
معراكة مظنام ساباط وحصار مهرسير إحدى المدائن السسع غربى دجلة حتى 
سقوطبا ... أعنخت عملية عبور 2 الاريخ الدربي لفتح المدائن ©» مركات 
المحليين البرمائية .. كمنية الاهوال ... معر كة الديور ,... إيوان كترى سقط 
في أيدي المسامين مع وصف كامل للإيوان .. غنائم المدائن .. سمو المسامين 
وأمانتهم .. حلوان عاصة مؤقتة ليزدجرد .. معركة جلولاء في الطريق إلى 
حلوان .. عمر بكي على غنائم جلولاء !.. معاملة الجوس كأهل الكتاب .. 
الجمبسات الاخرئ الكررت ثم الموصل ونينوى .. همت وقفرقسماء . 
ماسبذان .. الآبلة .. الأهواز .. ثورة أبرقباذ .. إنشاء قاعدة الكوفة .. فتح 
الجزيرة .. ورطة المسامين في طاوس .. هرمزان الأسير عند عمر .. عمر يحام 
هرمزان .. فنّح السوس » جندي سأبور .. فح الفتوح بنباوند .. النعمان نْ 
مقران تأميد سعد .. لله جنود من عسل .. سقوط همذان .. انسماح المسامين من 
البصرة ومن الككوفة حتى حدود السند [ باكستان اليوم ] .. البائس بزدجرد 
الثاأث ان سهريار . 

نت ايها ذلك بفصول ثلاثة لا بد منها عن الباعث على حر كة الفتح 
الإسلامي » وعن مشروعية القتال في الإسلام » وعن عوامل نحاح الفتوح . 
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ترجمة متتدأ جد قآدة ألفقه ''' 


أبو محجن النقفو (ص وه١)‏ 

ل ل 0 فقمل مالك وقيل عبد الله 
وقبل اسمه كنيته وعلى أي حال فقد اشتبر بأبي حجن * بن حبيب بن مرو بن 
عمير بن عوف بن عقسدة بن غيرة بن عوف بن قصي وهو ثقيف . كان من الأبطال 
الشحعان فى الجاهلية والإسلام ومن أولي العنا من والنحدة من الفرسان المهم وله 
مواقف . فى حصار ثقيف بالطائف كان شر كا ورهن عمدالل بن أبي بكر ن يسوم 
ودمل الجرح حتى عاد وانتقض عليه في شو شوال ١١‏ ه فات [الطبري #/ ١8١‏ ] . 

ثم أسلم أبو حجن حين أسامت ثقيف وممع من الني وروى عن . قال : سمعت 
ل : و أخوف ما أخاف على أمتى من يعدي ثلاث : إيمارتف 
بالندوم وتكذيب بالقدر وحمسف الأمق». 

وكان شاعراً مطبوعا كريا » غير أنه كان منبمكا في الشراب لا يكاد يقلع 
عنه ولا بردعه حد ولا لوم لاثم . كان أو بكر يستعين به وجلده عمر في اخمر 


)1 دورد هنا تراجم مشأهير القادة الذدن لم ترد أسماؤهم وتر أجموم قِ كتانب 5 الطردق 
إلى المدامن ع 
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عرار ا عن ابن جريح قال : يلغني أن عمر بن الخطاب حد أيا حجن بن بيب 
في الخخر سبع مرات. وقال قييصة بن ذؤيب : ضرب عمر بن الطاب أبا ممحن 
الثقفي في الخمر ثماني مرات. وقال ابن سيرين: فلما أكثر علمهم سحنوه وأوثقوه. 
شهد حرب العراق مع أبي عبيد بن مسعود الدقفي وكان من هاجم الفيل معه 
فضربه على عرقوبه > ثم كان مع المثنى يوم أليس الصغرى وانصرف متها . 
وكانت ثقميف تسكن الطائف وقد كان ذا بساتين ونخل وكرم » فئفاه عمر 
يسبب إدمانه الخر إلى جزيرة في الخليج الفارسى حيث لا كرم > وبعث معه 
حارساً يدعى أبو جبراء البصري كان أبو بكر يستعين به ورجلا آخر لمحملاه 
في البحر إلى تلك الجزيرة » فرأى الرجل سمفاً مع أبي حجن فخافه » وقبل بل 
م أو حجن اتدل قبرت أو جهراء وهرب منه أبو حجن ولحق بسعد بن أبي 
وقاص بالقادسمة . 
وتختلف الروايات حول سدب حبس ألي سحن في قصر القادسية » فرواية 
تذهب إلى أنه كان من شغب على سعد حين استخلف خالد بن عرفطة . وتذهب 
رواية أخرى إلى أن أب جهراء لمق بعمر حين هرب منه أبو حجن فكتب حمر 
إلى سعد بسحنه . ورواية ثالثة تقول إن أبا ححن هوى امرأة من الأنصار يقال 
لها موس فحاول النظر اليها فلم يقدر فآجر نفسه من بننّاء كان يبني بيت يحانب 
منز لها فأشرف علبا من كوة وأنشد : 
ولقد نظرت. إلى 'الشموس ودويا] حرج من الرحمن غير قلسل 
فاستعدى زوجها عمر فنفاه وكان ذلك سبب قصة أبى حهراء .وتقول رواية 
رابعة أن سامى سألت أبا حجن بعد أن عاد ليلة السواد « في أي شيء حيسك 
هذا الرجل ؟ » قال : أم والله ما حبسني تحرام أكلته ولاشربته ولكني كنت 
صاحب شرا بف الجاهلءة وأن امرؤٌ شاعر يدب الشعر على لساني يبعثه على شف 


أحياناً فئُساء لذلك ثنائي ولذلك حيسني »> قلت : 
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إدا هت" فاد فنسي إلى ا اكراهة 3 وأي عظامي بعد مولي عر وفيا 


ولا اتدافى ” بالفادة” فإنرى اخات إذانها فت أن الا ادرقا 
وأتروي دمر الخضصض لحدي فإنذي سر لها من بعد مأقد كا 


[ ال حص مكان مشهور تخمره ] - الطبري ؛/ ١74‏ . 

وفى هذه القصة أن سعدا قال له بعد بلائه ليلة السواد : 

ولا أحلدك 2 مر أبدأً » . 

فقال أنو جحن : « وأنا والنه لا اقريا أبداً .فد كنت انف ,أن أدعبا دن 
1 جلد؟ 8 

فلم يشعربها بفد.. وحكانة أخرى أن سقد] دعاابه فأطلقه وقال: : 

« ادهب نا أنا مؤاخذك دشىء تقوله حتى تفعله » . 

قال : « لا جرم والله لا أجسب ساني إلى صفة قبح أبدأ » . 

ونستطيم من بين هذه الروايات الآربع ان نستبعد الروايتين الثانية والثالثة 
اللتين ذهمتا إلى ان حمس أنى ىجن كان بأمر من عمر يسيب الخر او يسبب 
الشموس » فلو كان الأمر كذلك ما كان من سلطة سعد او سلوكه ان يفرج عن 
أبي حجن قبل ارن براجع عمر . كذلك نستبعد الرواية الرابعة الآخيرة التي 
تس إلى أن سعد كسمه فى الخر او فى :شعنه فيا وأنه قال لا أحلدك ق 81 
أبنأ 4 انان عو اخدك 0 تقوله ع تفعله. هذا وذاك غير مقءول ف شرع 
الله وحال أن يسمح له سعد بهذا أو ذاك وليس في سلطته شرعا أن يفعل . لذاك 
أخذنا باارواية الآولى ؛ روافة الثغت غل خاله بن عراقطة . 

وفى الآخمار أن ابنا لأبى حجن دخل على معاوية بن أبي سفيان فال له 
معاوية : « أبوك الذي يقول : إذا مت فادفني إلى جنب كرمة ... ؟ » الخ . 

قال ان أن عدن : ولو نت دقرت أحدن من هذا من شهره 0.. 

ان ل 1ك 

قال : « قوله »: 


517 


د تال الناس عن .هان كارن 
اليوم أعلم أفي من سسراتهم 
قد ار كت أغورل هسدولا عسا 5ه 
أعطي السنان عداة الروع حصته 
عت المطاك: عا الفقف" ائله 
وقد أجود وما مالي بذي قنم 
قد يعسير المرء حمناً وهو دو كرم 


وسائلالناس عن حزمي وعن خلقي 
إذا تطيش مد الرعديدة الفر ىق 
وأكتمم السر فيه ضربة العنق 
وعامل” الرمح ارورة من العلق 
وإن "ظامت سد دك الحقد والحنق 
روتكد كر وراء المححر المدر ى 
ويكتسي العود بعد البدس بالورق 


[ مسدولاً عساكره : كثيرة لا تخترق » أكم سر من أمامي بضربى عنقه 
فلا ينطق بسره» عامل الرمح : نصل سنه» العلق : العروق » الفرق: الخائف ]. 

قال معاوية : « لئن كنا أسأنا القول فلنحسن لك الفمل » . 

وأجزل جائزته وقال : « إذا ولدت النساءءفلتلدن مثلك » . 
أبن قر وال 

قال هيثم بن عدي إننه أيه من رأى قبر أبي عمجن الثقفي بأذربسحان 1 
قال في نواحي جرجان وقد ندءّت عليه تلن اقول كرم وقد طالت وأعْرت 
وهي معراشة على قبره ومككتوب على القبر « هذا قبر أبي حجن الثقفي » . قال: 
فجعلت أتعحب وأذ كر قوله إذا مت فادفني الى جنب كرمة (البيت) [ الطبري 
الاستبعاب ١81١/6‏ كنى ‏ الإصابة ٠١١0‏ كنى - فتوح الملدان هك بمب 
540-54١‏ ]|. 


الاسود تن ريه دن فيس النجعي من كار الغايعين من الكو فين ونهر _صائهي 
عمد الله بن مسعود . روى عن الى بكر وعمر وكان فاضلاً عابداً . كان يصوم 


(ص ؛ه) 
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الدهر وكان يصوم في البوم الشديد الحر الذي إن امل الجلد الأحمر ليرنح فيه » 
وحت كان يسود لسانه من الحر وكان يصوم في السفر حتى يتغير لونه » وقد دهبت 
إحدى عمننه من كثرة الصمام . و كان علقمة دقول له : ما تعذب هذا الجسد » 
فقول : إنما أريد له الراحة . وقد طاف الأسود بالبيت ممانين ما بين حجة 
وعمرة . وكان يقرأ القرآن في ست وروي أنه كان يقرأه في رمضان في ليلتين . 
وعن ٠‏ عائشة انها قالت : ما بالعراق رجل أكرم على" من الأسود . وكانت أمه 
. وكارت أصفر الرأس واللحية وعنامته سوداء يرسلها من خلفه . وحين 
حضرته 0 حمس وسمعين قال لرجلكان عنده:إن استطعت أن 'تلقننى 
رن قفر ل لقو لإ زف لانيل ولا تحملوا فى قبري آجراً ولا 
تتبعوني بصوت . [ الطبقات الكبرى 5/ 5؛ - الاستيعاب ٠ ] "5 /١‏ 


زيد بن صوحان (ص )٠١٠١‏ 


أسلم في عبد النبي وصحبه » وفي الاستيعاب أنه لا يعم له صحبة . وكارف 
فاضلاً درّناً خسّراً سد فى قومه هو وإخوته . شهك يوم امل وكان معه راية 
عمد القيس وحمل يومها من المعركة وقد أثخنته الجراح فقال له أصحابه هنيثا 
لك الجنة يا أبا سامان . فقال: وما يدري ؟ غزونا القوم في ديارهم وقتلنا إمامهم 
فما لمتنا إد 'ظامنا صبرنا ولقد مضى عتان على الطريى . ثم مات»؛ وسعوءت عائشة 
أم المؤمنين صوت خالد فقالت : خالد , بن الواشمة ؟ قال : نعم . قالت : أنشدك 
1 أصادق أنت إن سألتك ؟ قال : نعم وما عذعني »؛ قالت : هافعل طلحة ؟ 
قال : قتل . قالت : إنا لله وإنا اليه راجعون . ما فعل الزبير ؟ قال : قتل . 
قالت : إنا شُ وإنا المه راجعون . قال : بل من لله ونحن البه راجعون على زيد 
وأصحاب زيد . قالت : زيد بن صوحان ؟ قال : نعم . فقالت : شير . فقال 
وا لا يجمع الله بيننا في الجنة أبداً . فقالت : : لاتقل فإن رحمة الله واسعة وهو 
على كل شىء قدير . 
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سعد بن عبيد الانصارو ((ص ٠.٠‏ ) 
سعك بن عسمد الأنصاري حلد.ف بني فزاره.. سيد ددرا ؛ وشل هو أنو زدد 
الذي جمع القرآن على ع سد رسول الل “وقيل او ربد عرء فين أسد 
أربعة من الأنضار هرا القر آن في حياة الني وكان يسمى القارىء ولم يكن أ 
يسمى القارىء غيره و كان ؤم في مسحد قماء في زمن الى . كان ثاني 0 
00 أن عد التقذى رلك يعد رقا أ باكر خافنم الى إل 
المدينة يطلب المدد | ارجع إلى الجزء الثالث من كداب « الطريق إلى المدائن » |. 
هرب يوم الجسر فكانت الوجوه تعرض عليه بعد ذلك فيأبى إلا العراق ويقول: 
« إن الله جل" وعز اعتد على" فبها بفرة فلعله أن يرد على فها كرة ». روى 
اليخاري في تاريخه عن طارق بن شهباب قال: : سهد سعد بن عمد القادسسة فقال: 
« إنا ءستشيدون غداً فلا تكفنونا إلا في شمابنا التي أصبنا فمها » . فاستشهد وهو 
ادن أرسع وستين سمة . وهو سعد بن عنيد بن الثعيان بن قدس بن عمرو بن زيد 
ابن أمية بن ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف الأوسي ركان ابنه عمير والى 
عمر بن الخطاب على الشام . [ الإصابه <لاوس ‏ الاستيعاب 0/9 ] . 0 


طليحة بن خويلد (صء+ه) 


طليحة بن خياد بن نوفل 0 دضلةه ن الآأشتر سن ححوان 3 فعس ٠‏ ل#سسسلك 
سهر بن رن بلغ النمي أن طلمحة وفأاء قامة عل راس د 
تحرضانهم ومن أطاعها لمهاجمة المدينة » 0 النبي الهم أما سامة بن عيد 30 
ف سمر دة من '. همائة وحمسين قمهم أو عميده سن الجراح و سعلل دن أي وقاص واميد 
اين حضير وأمرهم بالسير لملا والاستشفاء بارا وسلوك طريق عير مطروق اح 
فاجأوهم ففروا وطاردوثم ثم رجعوا ومعهم عناثم . وكان طليحة زعم بيني أسد 
مع الأحدات م قدموأ برددوت عزو المدياة ؤاما عصفت الريح وهطل المطر 
وقصف الرعد خمل له أت المسامين انتيزوا الفرصة لمعبروا المي م الخندق 00 


ونادى : 0 إن نا بدك دسعر فالنحاة ام النحأة» ٠‏ وفأم و 0 دوا دد الانصراف 
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فانصرفوا . ثم وفد طلمحة على النبي عب في وفد بني أسد وكان معه ضرار بن 
الأررر وات رون فا نموا رفن وفاة رسول الله ارتد" طلمحة واداعى النبوة 
حتى أوقم به خالد بن الوليد في بزاخة من منازل بنى أسد عام ١١‏ ه وهرب 
طلمحة الى الشام ثم عاد الى الاسلام وأحرم بالحج ورآه عمر فقال له : « إني لا 
جيك بعد تل الرجلين الصالحين عكاشة بن حصن وثابت بن أقرم» وكانا طلبعين 
+الد في حرب الردة فلق.ب) طليحة وسلمة فقتلاهها . قال طليحة لعمر : « هما 
رحلان ا ترما الله بسدي وم مني بأيديه) . وحسن إسلام طللحة وكان من 
الفرسان الأبطال » شبد القادسية ونهاوند ويقال استشهد بها . 


6١ 


الإصابة في تمبيز الصحابة ( ١5*4‏ ) 
عدن التقاسم 

أسد الغابة في معرفة الصحابة 
سات الاشراف 

الامتمعاب في معرفة أسماء الأصحاب 
المداية والنهاية في التاريخ 

السان والتسين 

بلوغ الارب في معرفة أحوال العرب 
المغلاء 

تاريخ بغداد 

تاريخ الأمم والملوك 

تار دخ العرب العسكري 

تهذيب التبذيب 

الجامع لأحكام القرآن 

حغرافيا العراق الطنتعية 

جغرافية العراق الحديث 

الجغرافية العسكرية 

خريطة العراق الآثرية 


ان حجر العسقلاني -- التجارية 

ان الأثير - دار الففت بالثافرة 
البلاذري 

ان الا عل التحارية 
0 100 | 

الحاحظ 

مود شكري الآ لوسي 

الحاحظ 

الخطيب المغدادي 

الطبري - دار المعارف يعصر 


عحمود الدرة 

القرطي - دار الككتب المصرية 
. جاسم ل الخلف 

هاثم السعدي 

طه الماثعمى 


مديرمة الآثار العراقمة بمغد اد 


عورا 


حركة الفتح الإسلامي في القرن الأول 
الخراج وصنعة الكتاية 

ديوان الشماخ بن ضرار 

الدرر ف اختصار المغازي والسير 
شعر الفتوح الإسلامية في صدر الإسلام 
صحمح البشخاري 

الطمقات الكبرى 

عمون الأخمار 

فتوح الملدان 

الفاروق القائد 

الفتح العربي للعراق وفارس 

الفروسمة العربية في المصر الجاهللى 
قادة الفتتم العربي للعراق 5 
لسان الميزان 

الكامل في التاريخ 

معجم القبائل العربية القديمة والحديثة 


المسالك والمالك 


نابليون 


داء شكري فصل 

قدامة بن جعفر ‏ 1889 8111 

دار المعارف 

ابن عمد الير 

النعمان عمد اامتعال القفاضي - القوممة 
شرح الكرمانىي - المطمعة المصرية 
ادن سعد 

ابن قتسة - دار الكتب المصرية 
البلادري 2 نشر صلاح الدين الماحد 
لواء مود شدت خطاب - دار الشعب 
جمد فرج - دار الفكر العربي 

سيد حخفي لياه ارا رقم ١١اء‏ 
لواء مود .شيت -خطاب - دار القلم 
أبن حجر 

ابن الأثير 

عمد رضا كتعالة 

طه الهاسمي 

باقوت الحموي 

ابن خردادية 

اميل لود فمج 

ابن خلكان 


. لإلاعمتمعغده]1 غصدمءوزلاً [قطوعة1ة 1111 وعزممرعءل8ة غ15" 


,36 


- الخرائضط 


الصفحة رقم الموضوع 
١ "1‏ منطقة التحركات 
ا 1 حشود سمه الجزبرة لخدش القادسسة 
10 را ص ا 
0 ؛ تحرك رستم 
6 0 مواقع الحدشين قبل المواحبهة 
١‏ 1 0 ما قمل المعر كة 
0 7 قادسمة )١(‏ 
55 قم ,0 7 
م٠١‏ 8 ) ب 
٠١ 1‏ 9 (4) 
١١ ١‏ هف (ه) 


. ورد رقمبها (ه) ص ١م؛ خطأ برجى تصحيحه‎ )١( 
- 


06 


يذ 
٠‏ 


فبرس الاعلام 


ان عي 1م 

ادن ظسان عون ١‏ 

ابن المذيل الكاهلي ١+4‏ 

ادن دي البردين الحلالى ١‏ 

ابن الهريذ ١54‏ 

ابن المثنى الجشميى م 

اوبكر :( الصدق )5 16-14 ١‏ 
98] ذا 1١‏ ه15 ١و١‏ 

أبو سبرة بن ذؤيب م7 وم 

ارعيةه الُقفي ونس سوب هبه ١‏ 

الجراح 44 .ها 

أبو المياج بن مالك الأسدي 7١‏ 4١م‏ 

أل ححن الثقفي 08 ١5٠‏ 512 

أروى بنت عامر اغلالمة 5 


أبو عبيدة بن 


أرطأة بن كعب النخعي "ا 4”ا ١6١‏ 


١‏ /أه؟ 


ازادمرد بن ازاديه و« لاإ؛ 44 4“ 


اررمتتت /أة 


الأسود بن يزيد النخعي 8481945514 
الإسواد دن قطمة ١+4‏ 


ع 


الأكيق 57 قيس الكد_دي وم م4 
١١ ١م‎ ١5 ١*5 4‏ 

ن الأعلم العقيل وى ١‏ 

كدر ( ملك دومة الجندل ) 8م 

ام فروة بنت أبي قحافة ( اخت 
أ بكر ) 8 

آمين مارسلين ١78‏ 


الأعرف 


انس بن عبد الله السامي ١6١‏ 
انس نن الخجليس 8١١ ١87٠‏ 
انس بن مالك ١868‏ 

أهود غ9١‏ 


00 


بسر بن أبي ره الجبني 59 75 ٠١4‏ 
١944‏ 5١م‏ 

دشر بن عمد الله الهلالى ع سو 

مشير نْ الخصاصمة 0 

يكير بن الشداخ ٠‏ ولا 

بكير بن عمد الله اللنشي 0غ براك 

بندوان خم (اه١‏ 

بهرام ١ه‏ 

همن جادويه هلم ١9 ١١‏ ١و١‏ 
رض 

بوران .وه 

بلال ( الصحابي ) ١8‏ 

ران اك قرا زا امار 


ث 
ا الطبري آمم١ا‏ 


2 


جابان > /ا؟ ”5 

جابر بن أبى سهرة الاسدي ابه 

جالنوس 8١ 5١‏ «م 6م وم ١٠١‏ 
عركية كي 


جمبير بن قشعم الكندي ١‏ 

جرير بن عبد الله البحلى ٠‏ 7# "م 
ل ا كنا 

دستلسيماه “مب 

جندب ين عبار الطائي ٠٠١5‏ 


8 


حاجب بن زدد الانصاري بهغ)زل ه٠١‏ 

الخارك بن سان الدهلي 5 

الحارث بن قوم البيزي ١5+‏ 

حديفة بن حصن ٠١4‏ لا١٠‏ 

الحصين نْ كير السكدر في ه” 

الحطمئة هما ١‏ 

يال ن الك الاسدي 4 ملسمو 
4 ١لا١ا‏ ١م8١‏ 

حز: نْ الحو اي الكناني هم 

حميضة بن النعمان بن حميضة المارق م 
وم مو وما 

حنش بن الحارث بن لقم طالنخعي ١5١١‏ 

حنظلة بن الربيع التميمي ( حنظلة 
الكاتب ) ه؟ لا؟ ولا١1 ١94‏ 


2 


خالد بن عرفطة وم ؟١١‏ وه١‏ 5و١‏ 


يلحكلا 


خالد بن الوليد 1١9‏ ا .م ه؛ 8 
خالد بن يعمر التميمي ١‏ 
لخسير و سدوم +15 


03-3 


دريد بن اكع الذيخعي 000 

ردعي الذهلى السدوسي ٠١9‏ 

ربعي بن عامر *” ١١١ ٠١4‏ 

رببع بن الملاد السعدي ١٠١٠١‏ 

الرييم بن مطر بن بلخ التميعي ٠١5‏ 

ربيعة بن عمان بن ربيعة ١‏ 

ربمعة بن مقروم الضي .ابا 

الربيل بن عمرو ا١ ١7١١ ١68‏ 

رستم بن الفأ خزاذ مه لإه ره .> 
4١م‏ - خم عم ١١14 ٠١١‏ 


عاو الوا الا ل 15 
”3 58 
الرفيل 484 ٠١8‏ ١؟١‏ 
رومل 1 
8 


ا و 11 


زرنا ( المنجم الهندي ) ب 

زهرة بن عمد الله بن قتادة بن الحوية 
ان وه قينا 
لو 


١1568 ١م‎ 


4؟ 


زدد ن حارثة ١1‏ .م 


٠ 


زيد بن صوحان العدىي 14474 
سس 

سعك دن أبي وقاص رض 

ا سا 2 هدء انارت لجاع ااا 


قا قاد (صيذا 1 
*١”م 85١6‏ 


١6 


سعد بن عبد ( القارىء ) ٠٠٠‏ ٠ه”ا‏ 

سعد بن عسلة الفزاري ١٠١*‏ 

سعمك بن عران الحهمداني ١‏ 

سامأن بن رسعة الباهلى ١؛‏ مها 

عانانت الفار سي ليا 

فى يب سك اميه رروج اللنى) 
هم #؛ ١١6 ا١ه5 ١4#‏ 

عاك بن خراكة الانصارى 71057 

اه يالك التسمى فم ل 1 


توذان ين زان 75 
بي 
سس 


سبث بن ربعي 5” 


106 


شبر بن علقمة العبدي و١‏ 
سداد بن عمج كر م 
شرحبيل بن السمطا بن شير حبيل 
الكندي وم 5و١‏ سوم 
شريح بن عأمر ١م‏ 
شقيق بن ساءة (الأسدي) م١‏ 4و١‏ 
الشماخ بن ضرار 41 ١٠١98‏ 
شبريراز ١٠١5‏ 
شهريار بن كنارا ١66‏ 
كيان بن ايل العيمى 0ه 
شير زاذ بن 1 زاديه 2 
م 
صلويا بن نسطونا مه 


مه 


ضرار بن الطاب القرشي «بم١ا‏ جره١؛‏ 


ه6؟؟ مرم؟ 
هل 
طلحة ؛١ ١»‏ 
طليحة بن خويد الاسدي سمه باس 
م 4اا هاا ١م١١‏ م.؟ 
م؟>_؟ م*؟ .همك 


3 


عاصم بن عمرو التميمي العَمْري بوم 
6ه 656 8ك ظاة 65؟١‏ ذا 
000 لظا 
امار 


١ مه‎ 


عبد الله بن المعتم وم و١‏ بم 

عبد الرحنن بن رسسعة الساهلى ( ذو 
النور ) ١؛ ١4‏ 

عند الله بن أم كلثوم ١4‏ 

عدك الله سن الزبير م 

عمد الله سْ دي السهمين المُعمي ع 
١؛ ١‏ لاما 

عبد الرحمن بن عوف ١٠١ ١6‏ 

عمدة بن الطسب بهم ١‏ 

عسدة بن الحارث ١8‏ 

عتبة بن فرقد السامي ,٠١‏ 

عشة بن عزوان ١٠8‏ 

ين لاسن 15 

عتاب بن ذهم بن عتاب ١٠68 ١6٠‏ 

عمان بن رحاء السعدي ١١م‏ 

عمان بن عفان بم 

عدي بن حاتم اما ونس 


عدي بن سبلل 6+ 


٠ 


عرفحة بن هرثمة هم ٠١6‏ 

عصام بن المقشعر ا 

عصمة بن عد الله جم 

عطارد بن حاجب التمسمي ه " 5 

عفاى بن حرب ١74‏ 

علباء بن جحش العجلي ١6‏ 

علقمة بن هودة 0 

على بن أبى طالب ٠8 ١؟ 1١6 ١١4‏ 

5 ؟‎ ١ 

عمار بن باسر ١8‏ 

عمر (اين الخطاب ) ٠٠1١94 ١6ه ١4‏ 
ا د ارد ا ا 
١# "4‏ “ا.٠؟‏ ؟؛5.ع"” ١ل( ١١6١‏ 

عمرو بن معدي كرب .”ا #9إلا وم 
7 ا ا د كل در 
4؛4/ا١ا‏ م١‏ 5" ”م 

عمرو ين ويره /الا » وم 

عمرو بن الحارث الفبري / 

حمرواين شأس الأسدي ونيا 

عمرو بن شبيب بن زنباع ١٠68 ١61‏ 

عمرو بن افيثم 5 

ع 

غالب ن عبد الله الاسدي عم 

عالت عد الله اللمثي 

4ل 


.ون /اأة 


امنا 
مضل 


ف 
فرات بن حمان العجلى وو ى- 
آفرخان الاهوازي ١46‏ 
فرخزاد 44 
فمرزان 8٠‏ 
فيروز المجوسي ( قاتل عمر ) 48 


هو 


قّ 
قابوس بن قابوس بن المنذر 84 
قرفة بن زاهر التيمي الوائلي ٠١:‏ 
قطمة بن قتادة السو سي 5-3 
القمقاع بن عمرو ١6١ ١6١٠‏ هه١‏ 
6 ه١1 ١19‏ "1 4لا 
ا رو 06م 
قيس بن حذم بن جرثومة ١4‏ 
قيس بن عبد يغوث المرادي ١810‏ 
قبس بن هسرة الأسدي 6ه اه ١١9‏ 
7 لاا١‏ 
قدس بن هسمرة المرادي با ١‏ 
قيس بن المكشوح المرادي ١7١ ١6٠‏ 
ه/ا١ ٠٠١8‏ 
قيس بن أبي حازم البحلى 7٠١‏ ”م 
3 
كلاب بن أممة بن الاسكر .٠ه‏ 
كناري ٠ه‏ 


51١ 


0 
مالك بن ربيعة التميمي ١٠م‏ 
المثنى من حارثة 0-5-5 
جمد بن حذيفة بن الهان ١4‏ 
مدعور بن عدي العجلي +5 
المساوز دن النممان التمسمي ٠م‏ 
مسلم ( الفارمي ) اع م١‏ 
المضارب بن يزيد العجلي ٠١4‏ 
معاوية بن خديج ه؟ ملز ونب 
فيك دن مره المحلى ١٠١4‏ 
المعرور بن سويد ( الأسدي ) م١‏ 
المعنى دن حارئة وبر سع سب باب 


٠.‏ ب 
المغيرة بن زرارة بن النباش الأسيدي 
66 ؛ا 
المغيرة بن سشعبية (إ وم وسم بي 
١596 ١٠١58 46‏ 


المقداد بن عمرو م٠١‏ 

منقع بن الحصين ٠.9‏ 

المندر ين بان الاسم 

مهرآن بن بهرام الرازي ١م‏ 8م ؟١١‏ 
حك 


مو دتغومري ؟ ١5‏ 


١٠١١ نابلمون‎ 

نذير بن عمرو باه ا١5‏ 

النعمان بن مقران المزنى 6+ ++ عن 

النسير بن ديسم العجلى ٠١5‏ 

نعم بن حمرو بن عتّاب لاه١ ١68‏ 

مه 

هاشم بن عتبة بن أبى وقاص .ه٠١‏ 
ذل رض 

4١ هرمز‎ 

هرمزان ١م‏ هوم 1١١‏ موا ؛هو١‏ 
” 

المهزهاز دن عمرو العجلي ١6٠‏ 

هنيدة بن عامر ١1١لا‏ 

هلال بن علفة التسمي ”م ١٠48 ١٠١١‏ 
ل 

هلال المجري 4.3 


و 
الولمد سن عدلك تمس 1 
5 


يزدحرد الثالث ( ابن شهبرار ) هه 
55 و في" 

يزيد بن الحارث الصدائي ود د 

يعفور بن حسان الدهبي ذه ١‏ 


رك 


فبرس المواقع والبلدان 


5-2 


١ 


الأبلة وخ > نم١‏ 
الأعرص ١‏ 

ال الآخرة لم 
الأنمار 1 
الأهواز ا 

اران 7 

أيلة ه١٠١‏ 


بابل م١‏ 

باننقا وحص 

ار ا الو انم 
اه 

الدمسيطة 4 

البصرة ٠م‏ ام 


عير سان قرا 
المويب لا 5٠94‏ 


0 


تسثر با 4١‏ 


التعلسة 7م 
ُُ 

الحسران لام 

حصرموت *8 4م 

الحيرة م١‏ 5« .خم 5م الام 
0 

الخركارة .._ 

٠١١ خفان‎ 

5١94 ١91 خندى سأبور‎ 

الخورنق +ه 


ان 


دارس إ# 
0 الأعور 5م 


دي قار ٠9‏ 


2 


زرود ين 5؟ اعنوب ورب ووم 


س 
ساباط 5١‏ إلا خم ١١4‏ لالم 
السراة ##لا 
سوى /ا> 
سراف ١8‏ 
السلحين 5لا ٠.١‏ لالام 


شٍّ 
الشام "> 
شراف «م إ”م وم وم اسم 


ص 
الصدف سم 
صرار لإا جم وب إسوب 


صنان 9غ 


طمزناباذ 9ه 
2 
العتى ١89‏ 6؟؟؟ 
عذيب القوادس 44 
عذيب الفمحانات 4؛) 
العذيب هم /!ا؛ ١55‏ 8؟١‏ 
العراف لاا “الا إلا .م .ن١‏ 
عين التمر 54 4١‏ 


فرات سريا 4٠‏ 

فد 4لا 

الفيوم ١٠م‏ 

قّ 

القأدسة ١5١‏ هلا و” ؛؛ ه؛ 5؛ 
8 لإا ه؟١ا‏ هلما ١9‏ مام 
شما كرفا ترما رف 

قديس ( الحصن ) 44 م١9١‏ 

فس الناطف مه 


القطقطانة .وس وس 


54 


كسكر ه) 


كرنى م 


اللسان سسم 


٠١7 5١١ هغ؛‎ ٠٠ ١9 ١6 المدائن‎ 


ف قرفل 


55 ١8 ١4 1١! المديلة المنورة‎ 


المذار وم 


١ 


رف 115 17 ١‏ 
مكة المكرمة “«غ 


ميسان ( بين البصرة وواسط ) *ه 


النحاف 07 


- 


م١4‎ ١١ نحد‎ 

النحف 6م 88م 85 
النفود ١‏ 

الخارى م 
يق سعده 5١١94‏ 


جر 


الصفحة 
0 

4 

1 

5 


الباب الأول 


القادسية في التاريخ 
الماك اطاسة 
القادسية معر كة حاسمة 
من يقود الحملة 
هل يقودها عور 
العدول عن ذلك 
قائد احملة 
إسلامه 
همحر ذه وحباده 


هل بان القادج 


1 


في 


فض 


حوار ع ل 
وداع وخطاب 
الممسمر 
ِ دمة الله المثنى بن حارثة 
لفتة نحو الابلة 
أوامر ووصايا 
تننظم الحملة 
من ولد قحطان 


من وَلن عدنان 
الباب الثاني 


خطة الحملة 


الصفحة 


1 


666 


خطة القأدسية 
زول الحملة القادسية 
جاسوس بالقادسية 
أمرواءرفة 
انتظار بالقادسية 
فمهها فحأهد 
غارات عودئية 
يوم الأباقر 
رست في مواجهة سعد 0 
مراسلات 
من رستم 
حتتى تحيء المعر كة 
دبشلمالملك وبيدبا الفيلسوف | 4١‏ 
دوله تتسم التنجحم 
انه الا دراه 


الباب الثالك 


دعوة الى الاسلام 
وفد إلى بزد.جرد 


خض 


الصفحة الموضوع 


رسالة إل عقر 

الوفد فى أعين الفرس 
اجمّاع ديرد -حرد 
النعهان يتكلم 

مقالة المغمرة بن زرارة 
جواب يز د جرد 

الوؤد دعود 

المحوس دتشاءمون 


لوم الحيتان 


الباب الرابع 


رستم يتحرك 


جيش رسمم 
هواجس 

رسكم يتاطأ 
اعتصاب 
متبمون 

ثمات على الخطة 


الصفحة الموضوع الصفحة الموضوع 


غارة تموينمة سعد مريص 
وغارة استكشافية سغب 
غارة أخرى أوضاع الجمشين 
الباب الخامس الطراد 
الحا 
004 وجهألوجه : 
اح طرق فد الزرحف 
وضلت السلحفاة 01 وامثنياه 
بين رستم وزهرة 0 يوم أرماث 
ربعي بن عامر 5 ليلة الهدأة 
حذيفة بن حصن 
المغمرة بن سعبة فت 
1 ارقا . 
ل 048 أغواث 
06 ناية المفاوضات كلد عرد 
الباب السادس القعقاع ف المعر كة 
مصبرع بهمن جأدويه 
1١‏ أرماث الطراد والممارزه 
عبور فعقاعة جديدة 
سلاح الإشارة جوائز من عمر 
قضاف 4 داليلة السواد 
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الصفحة الموضوع 


أبو يمحن في المعركة 
اذا أغواث 


الباب الثامن 
57 

الشيداء والقتل 

ثم جاء هاشم 

حر لعل 

الطراد والممارزة 

الأفمال في المعركة 

الزحف على الظبر 

تصرف من طلبحة 
ليلة اغرير 

زحف عير إدن 


التحام ر هسب 
الباب التاسع 


الصباح المريع 
رأس حربة نحو رسكم 
الإيمان سلاح المسامين 


الصفحة الموضوع 


وارملنا عليهم ريحاً 
مر رم 
ومحاولة الصمود 
مطاردة فرسة 
دفن الشيداء 

جثة رست 

ثم مطاردة عممقه 
مصرع جالنوس 
دن شييهقلل وزهرة 


لا عليك با أخي 


بعد المعركة 
مهر حأن الشعر 
2 التياء 
الغالى. والمدلوت 
سعد سأل 
لا رخصة في المدل 
الأنفال 
0664 خريطة القادسية 

ظ اسان المفر 


؟*٠ا/‎ 


5 


الصفحة الموضوع الصفحة الموضوع 


#اساتعاة رست قمادة ممتازة 
تسة سد قبادات جديدة 
85 نوقيت القادسية أدوات الفرس للمعركة 
+*5 القادسية معركة 0 لحا 
دراسةالمواردالمتاحة للمعركة 5 ترجمة مشاهير قادة الفتح 
جندية عنارة *156 مراجع البحث المهمة 
وراسة واعمة للعملمة 6 -فهرس الخرائط والأشكال 
مزايا أرض القادسة 0 فهرس الأعلام 
ل 75 0 فهرس المواقع والبلدان 
اتجاه الشمس 007 محتوى الكتاب 
واتجاه الريح 0 تصويبات 
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مر. تورات دارا لفاضر ل" 


موطأ الإمام مالك ( رواية يحبى بن يحبى الليثي ) .» تحقيق أحمد راتب عرموش . 
مسند عبد الله بن عمر( تخريج أبي أمية الطرسوسي ) . تحقيق أحمد راتب عرموش , 


تحقيق عاصم البيطار . 


الفوائد . ابن قيم الجوزية . تحقيق أحمد راتب عرموش . 


الانصاف في بيان أسباب الاختلاف ( للدهلوي ) تحقيق أحمد راتب عرموش . 


#اتددرعة الراك السياسة للعيد الدوى والكلالة الراقدفب للدكرر محين ميد اللك” 


© التبيان في آداب حملة القران ( للنووي ) تحقيق الشيخ عبد العزيز السيروان . 
2 مختصر سيرة ابن هشام ٠‏ تحقيق عفيف الزعبي وعبد الحميد الأحدب . 

# نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي . ظافر القاسمي . 

عبقرية الاسلام في أصول الحكم . الدكتور منير العجلاني . 


أ تاريخ الدولة العلية العثمانية لمميحمد فريد. تحقيق د. احسان حقي : 


37 : لغة الفقهاء 9 الدكتورين موحمد. رواس قلعه جي وحامد صادق قنيبى 5 


؛ الفتنة ووقعة الجمل » رواية سيف بن عمر . إعداد أحمد راتب عرموش . 
# دلائل النبوة ) للأصبهاني . تحقيق الدكتور محمد رواس قلعه جي والاستاذ عبد البر عباس . 
سلسلة فقه السلف . الدكتور محمد رواس قلعه جي 1 
سلسلة استراتيجية الفتوحات الإسلامية » أحمد عادل كمال . 
سلسلة مشاهير قادة الإسلام » بسام العسلي . 

سلسلة مشاهير الخلفاء والأمراء . بسام العسلي . 


ام 


مدر عن دار الشاشن للمولف 


© استراتيجية الفتوحات الإسلامية 

١‏ -الطريق الى المدائن 

5 - القادسية 

" - سقوط المدائن ونهاية الدولة الساسانية 

؛ - الطريق إلى دمشق 

© جداول التقويم الميلادي المقابل للتقويم الهفجرى في سنى الفتوحات 
الاسلامية . 


7 رقم : 0717 


